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 الاتحاد انهيار بعد العلاقة، تلك على أثرت التي والمحددات العوامل وأهم ،)أوزبكستان

  .2010-1991 الفترة خلال السوفيتية للتركة روسيا ووراثة السوفيتي
 بينـت  فقـد  التحليلـي،  لوصفيا والمنهج التاريخي المنهج المنهجين؛ وباستخدام

 الإسلامية الوسطى آسيا بجمهوريات الروسية العلاقات حددت لقد: أولاً يلي؛ ما الدراسة
 مـن  كان والتي وخارجيا، داخليا المترابطة والمحددات والمتغيرات العوامل من العديد

 العلاقات هذه على أثرت والتي والدراسة، البحث لغاية إلا بينها، الفصل بمكان الصعوبة
 والمحدد الجغرافي المحدد هما المحددات تلك أهم من كان: ثانياً. مختلفة وطرق بوسائل

 الجمهوريـات  هذه احتواء أمنية؛ واعتبارات منطلقات من بهما ارتبط وما الاقتصادي،
 عـودتهم  لأن الجمهوريات هذه في لإبقائهم روسيا تسعى الذين الروس من العديد على
 الغـاز،  الـنفط،  (الطبيعـة  الثروات ووجود الروسي، الاقتصاد لىع عبء تشكل إليها

 مـن  الجمهوريـات  هذه أمن على والحفاظ لاحتكارها، روسيا تسعى التي...) المعادن،
 والإقليمـي  الدولي التدخل من وحمايتها الإسلامية،" الأصولية "أو الراديكالية الحركات

 مـن  أسلوب أو شكل بأي روسيا ترضى لن ثالثا؛. لها الاستراتيجي العمق تشكل لأنها
 العالميـة  أو ،)تركيا إيران، (الإقليمية القوى من لأي الجمهوريات، هذه على السيطرة

  . لها أمنيا واختراقاً إضعافاً ذلك في لأن ،)الأوروبي الإتِّحاد المتحدة، الولايات(
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Abstract 

The relations between Federal Russia and Central Asia Islamic 
Republics ،(Kazakhstan ,Uzbekistan ,Turkmenistan ,Tajikistan ,and 

Gargyzstan) 

Yazan Awad Alwardat 

Mu'tah University,2011 

     The aim of this study is  to examine the  relations between Federal Russia 
and Central Asia Islamic Republics (Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan,  
Tajikistan,  and Gargyzstan) , identify the most determinants and factors 
affecting this relationship after the collapse of Soviet Union and after Federal 
Russia has become the legal inherit of this empire during ) 1991- 2010 (  . By 
using both historical and analytical descriptive approaches, results of the study 
indicated the following conclusions: 

Many factors have determined the relationship between Russia and 
Central Asia Islamic Republics, and these were both internal and external, 
difficult to separate from each other except for study purposes, which affected 
these relationships differently . 

The geographical and economic determinants were the most influential 
on these relationships, and what was derived from them such as security 
considerations as these Islamic Republics possess many nuclear war heads 
Russia attempt to remain in these republics as their return to Russia will be a 
threat to its economy. Furthermore, these republics possess many natural 
resources ( oil, gas, minerals)   and Russia attempts to be the only beneficiary 
of the.  

Russia works on protecting these Islamic Republics from radical 
(fundamental) Islamic movements protect them from regional and foreign 
interferences as they make its strategic depth. 

Russia will not accept the domination of regional powers (Turkey and 
Iran) or foreign domination (USA and EU) on these republics as this will be a 
serious breach for its national security.     
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  الفصل الأول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  

   خلفية الدراسة1.1

لم يكن سـقوط الإتِّحـاد الـسوفيتي مفاجئـاً للمـراقبين والمحلِّلـين الـسياسيين                

طور، فقد سجل الاقتصاد السوفيتي نمواً      والإستراتجيين الذين دأبوا على قراءة ما بين الس       

مزدهراً في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، ثم تراجـع فـي             

أما فـي الثمانينيـات فقـد       % 8-5وفي السبعينيات وصل إلى     % 12-10الستينيات إلى   

  %.5تراجع إلى 

 فاستقلال الجمهوريات التي    م،1991ومن ثَم جاء انهيار الإتِّحاد السوفيتي في عام         

كانت تنضوي  تحت مظلة الإتِّحاد السوفيتي، مما أدى إلى ظهـور جمهوريـات آسـيا                

ض التـي   هي الأر : الوسطى الإسلامية، وحسب مصطلح الجغرافيين فإن آسيا الوسطى       

 و منغوليا، وغرباً البحر الأسود وروسيا     ) بحر قزوين (بحر الخزر   تحدها شمالاً سيبيريا و   

السلافية، وشرقا الصين، وجنوبا إيران وأفغانستان والتبت، وتبلغ مساحة آسيا الوسـطى            

  . ملايين كيلو متر مربع6المحصورة بين هذه الحدود حوالي 

وكان الاسم الذي تعرف به آسيا الوسطى حتـى بدايـة القـرن العـشرين هـو                 

ندما فتحوا تلك المنطقة    ، وهي ترجمة لاتينية للاسم الذي أطلقه العرب ع        )ترانساوكسانيا(

و بلاد ما وراء النهرين حيث إن آسيا        "بلاد ما وراء النهر   "في القرن الأول الهجري، وهو    

نهر الـسيرداريا ونهـر     "الوسطى هي هبة النهرين العظيمين اللذين يحدانها شرقاً وغرباً        

  ". نهر جيحون ونهر سيحون" الآمورداريا، وبالعربية

ت آسيا الوسطى إلى المسرح العالمي يعَـد ظـاهرة          ولا شك بأن ظهور جمهوريا    

القرن الاستثنائية بعد نهاية الحرب الباردة، فمع إعلان استقلال هذه الجمهوريات أواخـر             

وجدت هذه الجمهوريات نفسها أمام استقلال لم ترده ولم تتوقعه أو تخطط لـه أو       , 1991

والالتفـات لمعالجـة    , ا القومية مما خلق لها أزمات مزمنة في البحث عن هويته        , تعد له 
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  .أزمتي الاستقرار والاقتصاد دعامتي أي دولة

بـصفة  ) سابقاً(تسعى روسيا إلى إعادة هيمنتها على جمهوريات الإتِّحاد السوفيتي          

وقدم المسئولون الروس عدة مسوغات في مقـدمتها        , عامة وآسيا الوسطى بصفة خاصة    

وعملت علـى   , اعات الأثنية في دول الجوار    الحفاظ على الأمن القومي الروسي والصر     

الكبح التدريجي لمحاولات التحرر الاقتصادي لمنطقة آسيا الوسطى من القبضة الروسية،           

وأنه إذا لم تقم روسيا بهذا الـدور        , وأن تظل المنطقة واقعة تحت المظلة الأمنية الروسية       

الضرورة أن تكون صديقة    فإن الفراغ الناجم عن ذلك يمكن أن تملؤه دولة أُخرى ليست ب           

  .لروسيا، بل قد تكون منافسة لها أو مصدراً لتهديدها

فرغم الاستقلال الذي حصلت عليه هذه الدول إلا أنها ما تزال مرتبطة اقتـصادياً              

مما يشكل أوضاعاً ضاغطة على اقتصادها الهـش، وهـذا          , بموسكو وبالروبل الروسي  

حيث بدأت روسـيا    ,  على المدى القريب   الوضع يجعل فكاك هذه الجمهوريات منه صعباً      

في إعادة دمج أمنها وأمن آسيا الوسطى في منظومة موحدة في إطـار اتفاقيـة الأمـن                 

مع كل مـن كازاخـستان وأوزبكـستان        , 15/5/1992الجماعي الموقعة في طشقند في      

وقرغيزستان وطاجكستان وأرمينيا، وركزت روسيا على مصير الروس الذين يعيـشون           

من مصانع هذه الجمهوريات تقع في منـاطق        % 80ة آسيا الوسطى، حيث إن      في منطق 

ذات أغلبية روسية، مما يعمق الارتباط بموسكو اقتصادياً ويشكل تهديـداً علـى معنـى               

  .وجوهر الاستقلال

وتسعى هذه الدول إلى التحلل من عقد روابط الماضي الروسي ولا سيما في مسألة              

ان يجري سابقاً عبر أنابيب الغاز المعتمدة إلى روسيا، بَيدَ أن        تهديد الغاز، حيثُ إن ذلك ك     

وكذلك تضع القيـود وأوقفـت الـسماح        , الأخيرة لا تريد أن ينافسها غاز آسيا الوسطى       

 بليون متر مكعب مـن      48 حوالي   1996بضخِّه، ورغم أن أوزبكستان أنتجت في العام        

بعة بلايين متر مكعب، والأمر نفـسه       الغاز، إلا أن موسكو لم تسمح لها بتصدير سوى س         

ينطبق على دول آسيا الوسطى الأُخرى التي سعت إلى مد أنابيب أُخرى باتجـاه إيـران                

كما حصل مع تركمانستان وغيرها، وجاء بناء طريق السكك الحديدية          , وتركيا وباكستان 
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  .بين تركمستان وإيران ليزيد من المخاوف الروسية في خسارة هذه البلدان

وبالتالي فإن روسيا تحاول إعادة العلاقات مع هذه الدول ذات الأهمية الإستراتيجية            

) كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، طاجكـستان، قرغيزسـتان      : ( في آسيا الوسطى  

  . بطرق وأساليب مختلفة

  

  أهداف الدراسة 2.1

يـة  تهدف هذه الدراسة إلى الوقـوف علـى طبيعـة علاقـة روسـيا الإتِّحاد                  

كازاخستان، تركمانستان، طاجكستان، قرغيزستان،    (بجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية     

، والعوامل والمتغيرات والمحددات التي أثرت عليها، بعد انهيـار الإتِّحـاد            )أوزبكستان

، والتي تقوم على    )2010-1991(السوفيتي ووراثة روسيا للتركة السوفيتية خلال الحقبة        

 المتبادلة بين روسيا الإتِّحادية وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية         مجموعة من المصالح  

الاقتصادية، من حيث وجود الثروات الطبيعة التي تسعى روسيا لاحتكارهـا، واحتكـار             

أنابيب نقلها إلى العالم المستهلك عبر أراضيها، وعدم استغلال غيرها من الـدول لهـذه               

ا الحفاظ على أمن هذه الجمهوريـات مـن         الثروات، ومصالح أمنية؛ حيث تحاول روسي     

الحركات الأصولية التي تسعى للسيطرة على الحكم فيها، وكذلك حمايتها مـن التـدخل              

أضف إلى ذلـك احتـواء هـذه        . الدولي والإقليمي؛ لأنها تشكل العمق الاستراتيجي لها      

ريـات  الجمهوريات على الكثير من الروس، الذين تسعى روسيا لإبقائهم في هذه الجمهو           

  .  لأن عودتهم إلى روسيا تشكل عبئاً على اقتصادها

   

  أهمية الدراسة 3.1

تكمن أهمية الدراسة في محاولة إضافتها على الصعيدين العلمي والعملي لما سبقها            

من دراسات، تتناول موضوع علاقة روسيا الإتِّحادية بجمهورية آسيا الوسطى الإسلامية،           

  :وذلك كما يلي

لباحث في تناول موضوع علاقة روسيا الإتِّحادية بجمهوريات آسيا         لقد أتت رغبة ا   
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الوسطى الإسلامية، كنتيجة لندرة الدراسات التي تناولت جمهوريات آسيا الوسطى وهذه           

العلاقة، حيثُ أُطلق عليها المنطقة المنسية أو المسلمين المنسيين؛ لتقدم الدراسـةُ فهمـاً              

يها الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وأثرها على روسـيا        عميقاً لطبيعة هذه العلاقة بنواح    

الإتِّحادية وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية؛ كذلك ستقوم بتعريف القـارئ العربـي            

أهمية هذه الدول بالنسبة لروسيا الإتِّحادية، كونها تمثـل العمـق الإسـتراتيجي للأمـن               

ي تمثل هذه الدراسة مرجعاً يرفد      وبالتال. الروسي، وبخاصة بعد خسارتها للشرق الأوسط     

  .المكتبة العربية بدراسة تعد من الدراسات القليلة في مجال هذه العلاقة

تهتم الدراسة ببيان نمط العلاقة التي تربط بين روسيا الإتِّحادية بجمهوريات آسـيا             

الوسطى الإسلامية، التي كانت في سنوات وعقود مضت من التعاون والتطابق والانسجام            

الاقتصادي في إطار الدولة الواحدة مع المركز القوي، وذلك قبل انهيار الإتِّحاد السوفيتي، 

أما بعد الانهيار، فإن الدراسة تسعى لبيان هذه العلاقة بشكل يؤدي إلى معرفة جوانبهـا               

وفـي المقابـل،    . وأسس أقامتها، كون الروس يَعدون هذه الدول بمثابة العمق الأمني لهم          

 هذه الدول روسيا بمثابة القوة التي تساعدها في الحفاظ على قوتها من تدخل القـوة                ترى

الإقليمية، وصعود التيارات الأصولية إلى سدة الحكم فيها؛ لأن ما يمثل تهديـداً لروسـيا               

  .يمثل تهديداً لهذه الدول

  

  مشكلة الدراسة 4.1

ية بجمهوريات آسيا الوسـطى            تكمن مشكلة الدراسة في بيان علاقة روسيا الإتِّحاد       

التي استقلت   ،)كازاخستان، أوزباكستان، تركمانستان، طاجكستان، قرغيزستان    (الإسلامية  

م والتي كانت تابعة ومرتبطة بموسكو لحقبة طويلة،        1991عن الإتِّحاد السوفيتي في عام        

هوريات من أهمية   مع محاولة روسيا إعادة ربط هذه الجمهوريات بها لما تشكله هذه الجم           

اقتصادية وأمنية كبيرة للأمن القومي الروسي؛ لأن حماية هذه الدول تعد حمايـة لأمـن               

روسيا القومي وحرص روسيا على عدم ابتعاد هذه الجمهوريات عن الهيمنـة الروسـية              

وعدم خروجها عن السيطرة الروسية لأنها تعدر المنطقة المتبقية للنفوذ الروسـي بعـد              
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  . روبا الشرقية ونفوذها في الشرق الأوسطخسارتها أو

  

  منهجية الدراسة 5.1

  :لقد اعتمدت هذه الدراسة على المناهج التالية

وذلك بتتبع الجذور التاريخية للعلاقات بين روسيا الإتِّحاديـة         : المنهج التاريخي . أ

د وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية بأبعدها وعواملها المختلفة، دون الخوض في سـر     

  .الأحداث التاريخية، إلا ما أريد به التوضيح

 وذلك للوصول إلى الفهم الدقيق والواقعي للعلاقات        :المنهج الوصفي التحليلي  . ب

بين روسيا الإتِّحادية وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية، وذلك بوصف هذه العلاقات،           

حـددات لهـا، وكـذلك      ومن ثم تحليلها لبيان ماهيتها، ومن ثم تعرف أهم العوامـل والم           

  .مكانتهما في النظام الدولي والإقليمي

  

  حدود الدراسة 6.1

    تتركز الدراسة على العلاقات الروسية الإتِّحادية بجمهوريات آسـيا الوسـطى           

  : الإسلامية والتي تشمل خمس جمهوريات مستقلة وهي

 بـين   تقع كازاخستان في قلب آسيا الوسطى وتضم الأراضي الواقعة        : كازاخستان

ميـل،  ) 100(كم  1300سهول سيبيريا شمالاً وصحارى آسيا الوسطى جنوبا والمسافة         

ميل من نهر الفولجا غرباً إلى جبـال        ) 1200(كم  1900وتمتد هذه الجمهورية لمسافة     

. وتحد هذه الجمهورية في الجنوب تركمانستان وأوزبكستان وقرغيزسـتان        . ألتاي شرقاً 

الصين الشعبية كما تحدها من الشمال حدود طولية مع         أما من الشرق فيحدها جمهورية      

ميـل  ) 1440(كم  2320الإتِّحاد الروسي أما في الجنوب فيمتد خط ساحلي يبلغ طوله           

  .  على بحر قزوين

 تقع في الجزء الجنوبي من الإتِّحاد السوفيتي الـسابق، وفـي آسـيا              :أوزبكستان

الاً، تركمانـستان جنوبـاً،     الوسطى حالياً، ويحد هـذه الجمهوريـة كازاخـستان شـم          
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  .وقرغيزستان شرقاً، وطاجاكستان في الجنوب الشرقي، وأفغانستان جنوباً

 تقع في الجزء الجنوبي الغربي من آسيا الوسطى بين دائرتي عرض     :تركمانستان

 شمالاً، وتمتد في بروز صغير نحو الجنوب بين أراضي إيران وأفغانـستان،             35-45

ال أوزبكستان، وفي الشمال الغربي كازاخستان، وفي الغرب        ويحد تركمانستان في الشم   

  .بحر قزوين وفي الجنوب إيران وفي الجنوب الشرقي أفغانستان

جمهورية صغيرة ذات أراضٍ مغلقة تقع في شرق آسـيا الوسـطى            : قرغيزستان

ويحدها في الشمال كازاخستان، وفي الغرب أوزبكـستان، وفـي الجنـوب الغربـي              

شرق جمهورية الصين الشعبية، وتقـع قرغيزسـتان شـمال خـط            طاجكستان، ومن ال  

  . شرقا80ً-70 شمالاً، كما تنحصر بين خطي طول 40العرض 

 تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا الوسطى بين خطي عرض            :طاجكستان

 شمالاً ويمتد منها نتوء في اتجاه الشمال الغربي حتى خط عـرض             19-40 و   40-36

جكستان من الشمال والغرب أوزبكستان، وقرغيزستان من الشمال         شمالاً، ويحد طا   41

  .الشرقي، وجمهورية الصين الشعبية من الشرق وأفغانستان من الجنوب

علاقة روسيا الإتِّحادية بجمهوريات آسـيا      (    تمتد الحقبة الزمنية لهذه الدراسة       

اثة روسـيا الإتِّحاديـة      وور 1991منذ انهيار الإتِّحاد السوفيتي عام      ) الوسطى الإسلامية 

للتركة السوفيتية، من حيث المكانة الدولية في المجلس الأمن والتركة العسكرية واستقلال            

  .م2010الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، وحتى عام 

  

  أسئلة الدراسة 7.1

ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي، إضافة إلـى مجموعـة             

  :ة، وكما يليأسئلة فرعي

ما أهم العوامل والمحددات والمتغيرات التي أثرت على علاقـة          : السؤال الرئيس 

كازاخـستان، تركمانـستان،    (روسيا الإتِّحادية بجمهوريات آسيا الوسطى الإسـلامية        

   م ؟2010 -1991خلال الحقبة ) طاجكستان، قرغيزستان، أوزبكستان



 7

  :     أما الأسئلة الفرعية، فهي

تأثير العلاقات التاريخية على العلاقة الروسية بجمهوريات آسـيا الوسـطى           ما   .1

  الإسلامية؟

  .ما الأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى .2

ما أهم العوامل والمتغيرات التي كان لها الأثر الأكبر على العلاقـة الروسـية               .3

  بجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية؟

ي طرأ على العلاقة بين روسيا والجمهوريات الإسـلامية         ما أسباب التذبذب الذ    .4

  بعد انهيار الإتِّحاد السوفيتي واستقلال هذه الجمهوريات؟ 

  

   الإطار النظري8.1 

 إلى معرفة أهـم العوامـل   -من خلال الاعتماد على عدة مناهج     -تسعى الدراسة   

ة خلال الحقبـة    التي أثرت على طبيعة العلاقات الروسية بدول آسيا الوسطى الإسلامي         

بعد وجود الكثير من المؤشرات التي تشير إلى أن هناك تذبذب قد            , )م2010 -1991(

طرأ على العلاقة بين روسيا والجمهوريات الإسلامية بعد انهيـار الإتِّحـاد الـسوفيتي              

فتتناول هذه الدراسة عدة أطر ونظريات تتوافق في أسسها         . واستقلال هذه الجمهوريات  

  :ن مدخلاً مهماً لفهم وتحليل جوانبها المختلفة، وكما يليوأهدافها لتكو

 ):تحليل النظام(نظرية النظم   :أولا

يدور هذا المدخل في مركزيته حول اعتبار النظام السياسي هو وحدة التحليل                 

الرئيسة في دراسة الظواهر الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية وحتـى الأمنيـة              

  .والعسكرية

لا يوجد تعريف محدد للنظام؛ فقد يقصد بالنظام  :م السياسي الدولي وخصائصهالنظا. 1

 وجود مجموعة"السياسي الدولي،

من القواعد والقيم والمعايير المترابطة، التي تحكم عمل العلاقـات بـين الـدول              

  )2008،عامودأبو( وتحدد الانتظام والخلل خلال حقبة معينة من الزمن
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مجموعة من القواعد المنظمة أو الأنمـاط الـسلوكية         ":هوقد عرفه بدوي أيضاً بأن    

الصورة أو الحالـة المثلـى   – التي تتحقق من خلال التزام أعضاء الجماعة الدولية بها 

 .)م 2003بدوي وآخرون، " (للعلاقات الدولية

ومهما يكن من أمر، فيمكن القول إن النظام السياسي الدولي وحسب التعريفات      

   )2000 توفيق، (واسم مشتركة، يتضمن أربع خصائص هيالمتقدمة، وكق

وتعني عدم ضيق العلاقات بين الدول في إطار محصور؛ وهي علاقـات            : الشمولية .2

ولكن  كان يسودها المنافسة والصراع في القارة الأوروبية قبل الحرب العالمية الثانية          

سمات وملامـح النظـام     بانتهاء الحرب العالمية الثانية تغير نمط العلاقات وأخذت         

الدولي تظهر، وتمثلت في المشاركة المتكافئة لكل الدول فـي شـبكة مكثفـة مـن                

 .المنظمات الدائمة والعالمية

يتميز النظام الدولي بعدم التجانس، والمقصود بذلك النظـام الـذي     :عدم التجانس .3

ولوجيات يتكون من مجموعة من الدول تنتمي في نظمها الداخلية إلـى قـيم وأيـدي              

 .متباينة متصادمة ذات أثر بالغ في تقرير سياساتها الخارجية

أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة بسبب الثورة       : التفاعل بين الوحدات ورفض العزلة     .4

الهائلة في وسائل الإعلام، فتحقق الترابط التام بين مختلف أجزائه، فضلا عن تطور             

 في زيادة حركة التفاعلات والاتـصالات       وسائل المواصلات لذي أسهم وبشكل كبير     

 .بين مختلف وحدات النظام الدولي

تختلف طبيعة النظام الدولي اختلافاً جوهرياً عن طبيعة النظام         : انعدام السلطة الدولية   .5

الداخلي أو المجتمع الداخلي، باعتباره مجتمعاً منظماً لوجود حكومة تفرض سلطتها           

هاً، في حين يفتقر المجتمع الدولي إلى وجـود أداة          على جميع أعضائه طوعاً أو كر     

  .تفرض سلطتها على أعضائه جميعهم

 :التحليل النظمي2-  

 المنطلقات الأساسية لنظرية النظم

ساهمت مجموعة كبيرة من المؤثرات العلمية في إعداد نظريـة الـنظم، كعلـم              
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ظرية عامة للعلـوم،    الأحياء وعلم الاجتماع العام، حيث عمل فون برتالا على إعداد ن          

فكان  .انطلاقاً من علم الأحياء تكون صالحة سواء للعلوم الطبيعية أو للعلوم الاجتماعية

يعمل على تناول التصرف البشري في إطار نظام حي وبوساطة حـساب التوازنـات              

  .2000)حداد، (الديناميكية الدائرة في أنظمة مفتوحة

ع العام كعلم مرجعي لإعداد نظريـات       أما تالكوت بارسونز فقد طور علم الاجتما      

النظم في العلوم السياسية، حيث يعد أن المهام الأساسـية لأي نظـام يرغـب بالبقـاء          

  2000)حداد، :(والحفاظ على الاستقرار يتضمن

 .حفظ السمات الأساسية للنظام .1

 .التأقلم في المحيط الذي يعيش فيه .2

 .تحقيق أهدافه وغاياته .3

  الاندماج .4

ويعني تحرك جميع أقسام النظام ووظائفه بشكل متناسـق وأن لا تعـارض               .5

 .بعضها بعضاً

  :نظرية اتخاذ القرار: ثانياً

  :مقولات النظرية. أ

تُعَد نظرية اتخاذ القرار من النظريات الرئيسة التي تحظـى باهتمـام المحللـين              

ي تتفاعل بها الـدول مـع    حيث تركز على البحث في الكيفية الت      ,لحقائق السياسية لدولية  

وكـذلك  ,وتنعكس عليها من النظام الدولي الذي تعمل في إطاره        ,المؤثرات التي تمر بها   

البحث في الكيفية التي يعبر بها هذا التفاعل عن نفسه مع الواقع الدولي، ومـن خـلال                 

وتدافع عن مـصالحها إزاء الأطـراف       ,اتخاذ القرارات الخارجية المحددة التي تبرزها     

  ).181ص, 1987 مقلد،(لية التي تتعامل معها الدو

إن أهمية هذه النظرية تكمن أيضاً في تركيزها على عملية صنع القرار السياسي             

إذ إنها تساعد على تحديـد كيفيـة صـنع          , الخارجي كأساس لتفسير السياسة الخارجية    

 ـ     , )117ص ,2004 حقي،(السلوك الخارجي للدولة   سية وذلك على اعتبار أن البيئة النف
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للقائد السياسي تؤثر بشكل كبير على عملية صنع السياسة الخارجية للدولة، وبخاصة إذا          

  .كان هناك اهتمام لهذا القائد بعملية صناعة تلك السياسة

ولعملية اتخاذ القرارات بمفهومها العـام عـدة عناصـر وأبعـاد تتمثـل فـي                

  ):149ص ,1987مقلد،(الآتي

والانتهاء إلى قرار معين يمثل ذِروة      , ماعية متكاملة يشكل اتخاذ القرارات عملية ج    . 1

التفاعل والتشاور الذي يتم على عدد من المستويات التنظيميـة ذات الـصلة بهـذه               

  .العملية المعقدة

إن المجهود الرئيس الذي يبذله صانعو القرارات يتركز في تجميع الحقائق المرتبطة           . 2

  .قييمهاثم تحليلها ومناقشتها وت, بموضوع القرار

يحاول صانعو القرارات حصر وتقييم كافـة العوامـل والمتغيـرات ذات الـصلة              . 3

أم , بموضوع القرارات سواء فيما يتعلق في بالبيئة الداخليـة أم البيئـة الخارجيـة             

الضغط الناتج عن الحاجة إلى اتخاذ القرار أو الهيكل التنظيمي الرسمي الذي تتم في              

  . الخارجيةنطاقه عملية اتخاذ القرارات

وهـي الدولـة ذات   , الأول متخذ القـرار : تحدث عملية اتخاذ القرار بين طرفين     

السيادة في السياسة الدولية والمتمثلة بالإفراد المخولين من قبل النظام، وما يصدر عنهم             

والطـرف الآخـر هـو البيئـة        . من قرارات وأفعال هو انعكـاس لموقـف دولهـم         

 ألزماني والمكاني، والمتغيرات المختلفة والمحيط حـول        المتمثلة في البعد  :والانطباعات

متخذ القرار، أي التصور الذهني لديه قبل اتخاذه للقرار،  أما بعد عملية اتخاذ القـرار                

  .فهي تمثل البعد السيكولوجي والموضوعي

  : مزايا نظرية اتخاذ القرارات الخارجية. ب

في النظام الـسياسي الـدولي،    (national state) التأكيد على دور الدولة القومية .1

فمجمل التفاعلات والتعامـل    . وستبقى الوحدة الأولى المسئولة في النظام الدولي      

الدولي بين الوحدات الدولية، هو منطلق من المصالح القومية ورؤيتها، والـدفاع            

عنها، ورغم تواجد المنظمات فوق القومية الإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة           
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إلا أن الدول هي مصدر الحركات والتفاعلات في        .  الإتِّحاد الأوروبي وغيرها   أو

  .وأن هذه المنظمات هي نتاج هذه التفاعل. السياسية الدولية

     أما دراسة مفهوم الدور فهي ملائمة مـن حيـث قـدرتها علـى فهـم                

جعة المخرجات السياسية الخارجية إضافة إلى قراءة سلوكيات الدولة من خلال مرا          

قدراتها والإمكانيات التي تملكها، ودراسة الدوافع الرئيسة الخارجيـة والمـؤثرات           

  الداخلية التي تصوغ الدور الذي يمكن ان تلعبه الدولة

أهمية إدراك القوى الداخلية والخارجية وفهم العوامل الثابتة والمتغيرة، هو ضـرورة            .2

الجوهرية  بني على الحقائق  للسياسة الخارجية، للوصول إلى تصور تصرف واقعي م       

وتساعد نظرية السياسة الخارجية على تصنيف الدول بناء علـى          . لمعطيات الموقف 

سياستها الخارجية ومدى القوى أو الضعف وإستراتجياتها وقدراتها على الدفاع عـن            

  .مصالحها القومية

النفسية تمتاز هذه النظرية أنها تجمع وتحلل في مشروع واحد؛ فهي تدرس الجوانب              .3

لمتخـذ القـرار    ) المتغيرات البيئية (، والجوانب الاجتماعية    )المتغيرات السيكولوجية (

  .واثر هذين الجانبين على طريقة اتخاذ القرار والنتائج المتوقعة

تحدد نظرية اتخاذ القرارات الخارجية تصرفات الدول مع النظام الدولي، والتفاعـل             .4

ات والوسائل ومقومات الدولة، ودورها في تفسير       مع الإطراف الأُخرى، وتحدد الأدو    

وتحديد ملامح الموقف؛ يقول صاحب النظريـة سـنايدر ان التـصرفات الـسياسية              

  . الخارجية للدولة هي ضمن رؤية أصحاب القرار  الخارجي

  :توظيف النظريات في الدراسة: ثالثا

غيـرات       سيتم توظيف نظرية النظم من خلال الحديث عـن العوامـل والمت           

 الاتحاديـة والمحددات الداخلية والخارجية التي أثرت على العلاقة مـا بـين روسـيا              

مع العـودة   ) 2010-1991(وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية خلال حقبة الدراسة        

إلى جذور العلاقات التاريخية بينهما إبان حقبة سيطرة الإتِّحاد السوفيتي السابق، علمـاً             

ة بين المحددات الداخلية والخارجية، مع شدة وجود التـرابط     بعدم وجود فواصل واضح   
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هذا إضافة إلى تحليل اثر أهم تلك العوامل والمتغيـرات والمحـددات            . والتداخل بينهما 

التي أثرت على عملية اتخاذ القرار الخارجي لكل من روسيا ودول آسيا الوسطى وعلى              

تخذ قراره ضمن بيئـة معزولـة عـن         فصانع القرار لا ي   .طبيعة العلاقة الثنائية بينهما   

محيطه وإنما يتأثر بمجمل المتغيرات المحيطة بصنع القرار سواء كانت قادمة من البيئة             

  . الداخلية للدولة أم من المتغيرات الخارجية
  

  الدراسات السابقة 9.1

     لقد لاحظ الباحث، بعد الرجوع إلى الأدبيات والدراسات السابقة، أنها قليلـة            

تعلق بموضوع الدراسة، أو أنها غير مباشرة وضمن دراسات أُخرى، أو جزئية،            فيما ي 

 :ومنها

 الصراع الأمريكي الروسي على آسـيا الوسـطى،القاهرة، دار          )2006 الشيخ،(

الأحمدي لنشر، تناول الباحث أهمية التنافس الروسي الأمريكي في المنطقة لكونه تنافس            

ة الأمريكية القوة العظمى الأولى في العالم، وروسيا        بين قوتين كبيرتين، الولايات المتحد    

الوريث الشرعي للقوة التي شاركت الولايات المتحدة قيادة العالم حقبة من الزمن، ولكل             

من القوتين أطماعهما للاستحواذ على ثرواتها ومقدراتها، وأن منطقة آسيا الوسطى لـم             

 سياسة خارجية تهدف إلى تحقيق      تكن مجرد ساحة للتنافس عليها، بل اتبعت تلك الدول        

التنمية الاقتصادية وبناء الكيان التحتي للدولة، والتي تتـسم بالطـابع الـواقعي غيـر               

الأيديولوجي، وبالتالي سعت دول آسيا الوسطى والقوقاز إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية           

رات فكان تشجيع هذه الدول للتنافس تصب في مصلحتها ويجـذب الاسـتثما           . الخارجية

الأجنبية إلى أراضيها، وينعكس ذلك بصورة مباشرة على مدى تحقيق الاستقرار والأمن 

في المنطقة، حيث تعمل الولايات المتحدة على تحجيم النفوذ الروسي في منطقة آسـيا              

  . الوسطى والقوقاز، وتأكيد استقلال تلك الدول ومنع عودة الهيمنة الروسية إليها

وسيا تعمل على منع النفوذ الأمريكي في التغلغل داخـل          وفي المقابل، فإن ر        

هذا التنافس بين القوتين بـين      . المنطقة والحد من سعيها الدءوب للانفراد بدول المنطقة       

شد وجذب، يصب في صالح دول آسيا الوسطى والقوقاز، حيث أكد على استقلالية دول              
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الدور الروسي لا غنى عنه     آسيا الوسطى والقوقاز، ولقد وجدت دول لآسيا الوسطى أن          

باعتبار أن روسيا هي الضامن للأمن الداخلي والإقليمي في مواجهة القـوى الإقليميـة              

  . الجديدة، وفي مواجهة الحركات الإسلامية

 الجمهوريات الإسلامية والإتِّحاد الروسي الروابط والمخاوف، مجلة        )1992جاد،(

تب في هذه الدراسة طبيعة العلاقات الروسية       ، لقد تناول الكا   108السياسة الدولية، العدد    

مع هذه الجمهوريات، وسعي روسيا الإتِّحادية إلى إعادة هـذه الـدول تحـت المظلـة                

الروسية وإلى إعادة ربط اقتصاديات هذه الدول بالاقتصاد الروسي حيث تسعى روسيا            

 العـالم   إلى الهيمنة على مقدراتها وعلى مواردها الطبيعية، واحتكار تـصديرها إلـى           

ويكمن تخوف روسيا من محاولة دخول القوى الإقليمية في محاولة          . الخارجي المستهلك 

أخذ الدور هذا الدور الروسي ومشاركتها في احتكـار اسـتغلال الثـروات الطبيعيـة               

  . والمعادن لقربها الجغرافي من هذه الدول

 إلـى تلـك     ومن ناحية أُخرى، فإن روسيا تخشى من توجه العالم الإسـلامي               

الذي يدين به أغلـب سـكان تلـك الـدول،           ) الدين الإسلامي (المنطقة بحكم الايدولوجيا    

  .  وبالتالي يؤدي ذلك إلى محاصرة الدين الإسلامي لروسيا الإتِّحادية

-www.moeforum.com 10-2)،الوسطى روسيا والجمهوريات الإسلامية في آسيا

علاقـات الروسـية مـع الجمهوريـات     تحدث الباحث في هذه الدراسة عن ال  (2009

الإسلامية في آسيا الوسطى وكيفية معاملة روسيا لهذه الجمهوريات التي تُعَدها روسـيا             

دولاً تابعتاً لروسيا وليست دولاً لها الحق في اختيار أن تستقل عن الكيان الروسي وعدم           

لإسلامية المتمثلـة   الخروج عن دائرة الهيمنة الروسية، والكيفية التي يجب على الدول ا          

بالوطن العربي والدول الإسلامية الأُخرى التدخل بها وإخراج الدول الإسلامية في آسيا            

الوسطى من هذه الهيمنة الروسية ومحاولة جذبها إلى التوجه إلى العالم العربي ودخول             

ة الدول العربية إلى دول آسيا الوسطى ومقاومة التوجه الروسي لمساعدة الدول الإسلامي           

إلى القدرة على اختيار قراراتها وتنفيذها دون التدخل الروسي لفرض قرارها على هذه             

  .الدول
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، لقد تم (www.telskuf.com 12-2-2009)وليم اشعيا، الصراع في آسيا الوسطى،

كازاخـستان،  (مناقشة تفكك الإتِّحاد السوفييتي وظهور جمهوريات آسيا الوسطى هـي         

ومن الناحية اللغوية تتحدث تلـك      . )زستان، أوزبكستان تركمانستان، طاجكستان، قرغي  

الدول بلغة قريبة من التركية باستثناء طاجكستان التي تستخدم اللغة الفارسية وغالبيـة             

السكان فيها يدينون بالإسلام، ويعد تراث دول آسيا الوسطى امتـداداً لتـراث الـشرق               

غرافي المهم الذي تحتله حيث تقع      الأوسط والتراث التركي والفارسي، ونظراً للموقع الج      

بين روسيا وإيران والصين وأفغانستان لذا كان من المتوقع أن تكون محل اهتمام لـدى               

الدول الكبرى القريبة والبعيدة، وتبرز هنا أهم الدول المعنية بالصراع وهـي روسـيا              

 الـسوفييتي   باعتبارها أكثر القوى الخارجية نفوذاً فيها لأنها كانت جزءاً مـن الإتِّحـاد            

السابق الذي كان يضم دول آسيا الوسطى أيضاً، وتتمحور السياسة الروسية نحو تقوية             

العلاقات مع دول آسيا الوسطى خشية من تنامي النفوذ الأمريكي فيها بعد انتهاء الحرب              

في أفغانستان وتشكيل حكومة انتقالية فيها وما سيترتب عليها من اصـطفافات دوليـة              

روسيا نوعاً ما في كسب تلك الدول للانضمام إلى اتحاد كومنولـث أو             جديدة، ونجحت   

رابطة الدول المستقلة الذي تشكل بعد انهيار الإتِّحاد السوفييتي للتقليـل مـن إمكانيـة               

اختراقها من قبل الدول الأُخرى كأمريكا وتركيا وإيران لاعتبارات سياسية واقتـصادية            

  .ودينية وعرقية

راسات، أنها إما تاريخية بحته تتحدث عن العلاقات التاريخية         فيلاحظ على تلك الد   

بين روسيا الإتِّحادية وجمهوريات آسيا الوسطى ولفترات زمنية قبل حقبة هذه الدراسة،            

أو دراسات جزئية تناقش بعض جزئيات تلك العلاقات، أو دراسات غير أكاديمية مـن،              

  . أو دراسات مبتورة غير كاملة إلخ

لدراسة عن تلك الدراسات في أنها، ركزت على الخلفيـة التاريخيـة            فتتميز هذه ا  

لجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية وأهمية هذه المنطقة الإستراتيجية وتاريخ العلاقـة           

وكذلك تركز هذه الدراسة علـى محـددات العلاقـة          . الروسية مع دول آسيا والوسطى    

دية والسياسية التي تكمن في إتباع      الروسية بجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية الاقتصا     
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رؤساء هذه الجمهوريات لروسيا الإتِّحادية بعد انهيار الإتِّحاد السوفيتي وسعي روسـيا            

إلى المحفظة على هذا الإتباع لدول آسيا الوسطى لروسيا الإتِّحادية، والتنافس الروسي            

  . الأمريكي على احتكار وعزل الدولة الأُخرى، إلخ
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  الثانيالفصل 

  الخلفية التاريخية والأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى
  

لقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث للحديث عن الخلفية التاريخية والأهمية             

  :الإستراتيجية لدول آسيا الوسطى وعلاقتها التاريخية بروسيا، وكما يلي
  

  : الخلفية التاريخية السياسية لدول آسيا الوسطى1.2

قش هذا المبحث الخلفية السياسية لدول آسيا الوسطى الإسلامية منـذ الحقبـة             ينا

لكل دولة من دول آسيا الوسطى الإسلامية وحتـى         ) 1917(الممتدة من الثورة البلشفية     

  :وعلى النحو التالي) 1991(تاريخ استقلالها 

   جمهورية كازاخستان-:أولاً

ت حرب أهلية فـي كازاخـستان        حدث 1917فبعد الثورة والانقلاب البلشفي عام      

واستطاعت القوات البلشفية إخماد الحركات المناوئة لها ونفوا الكثيرين إلـى الخـارج،      

م ظهرت جمهورية كازاخستان السوفيتية الإشتراكية التي       1920 أغسطس عام    26وفي  

م توسعت جمهورية كازاخستان    1925-1924وفي الحقبة من عام     . تتمتع بالحكم الذاتي  

 أعيد تسمية جمهورية كازاخستان السوفيتية    1925أقاليم يسكنها الكازاخ، وفي عام      بضم  

الإشتراكية  باسم جمهورية الكازاخ السوفيتية الإشتراكية، وفصل إقليم كاراكالباك عـن            

، وأصبح جمهورية متمتعة بالحكم 1932جمهورية كازاخستان السوفيتية الإشتراكية عام 

 1936 ديـسمبر عـام      5وفي  . ة كازاخستان السوفيتية الإشتراكية   الذاتي داخل جمهوري  

أصبحت جمهورية كازاخستان الإشتراكية اتحادا كامل ضمن الإتِّحاد السوفيتي الـسابق           

 ،(www.assiaalwsta.comوعرفت باسم جمهورية كازاخستان الـسوفيتية الإشـتراكية       

  ).2010-4-14 التاريخ السياسي لجمهورية كازاخستان،

 قراراً سيادياً يؤكد سـيطرة الجمهوريـة علـى المـوارد            1990 أُكتوبر   25وفي

الطبيعية والاقتصادية، كما يؤكد التساوي بين جميع القوميات التي تعيش فـي الـبلاد،              

  .وطالبت الجماهير بنقل سلطة السوفيت في إدارة المشروعات إلى حكومة كازاخستان
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م حيث كانت آخر    1991 ديسمبر   16ن في   وقد تم الاستقلال لجمهورية كازاخستا    

جمهورية في آسيا الوسطى الإسلامية تعلن استقلالها عن الإتِّحاد الـسوفيتي الـسابق،             

  ).9، ص2009مميز، (وتغيير اسم الدولة إلى جمهورية كازاخستان

  :جمهورية قرغيزستان: ثانياً

لمـضادة   في روسيا حدثت حرب أهلية مع القوات ا        1917بعد ثورة أكتوبر عام     

للبلشفية ضمت الجيش الأبيض الروسي والجماعات المسلحة محليا التي حاربت ضـد            

 قامت استطاعت القوات الروسـية الـسيطرة        1919وفي عام   . الجيش الأحمر البلشفي  

 لتركمانـستان التـي     الاشتراكية أنشئت الجمهورية السوفيتية     1918وفي  . على الإقليم 

هوريـة الإشـتراكية الإتِّحاديـة الـسوفيتية، وشـملت          تتمتع بالحكم الذاتي داخل الجم    

لتسمية القرغيز حتـى    "كاراقيرغيز" إلى أن أُنشئت مقاطعة    1924قرغيزستان حتى عام    

 أعيد تسمية الإقليم باسم مقاطعة قرغيز المستقلة        1925وفي عام   . منتصف العشرينيات 

 5، وفـي    1926ير عـام    ذاتيا وأصبحت جمهورية القرغيز السوفيتية الإشتراكية  فبرا       

 أُنشئت جمهورية القرغيز السوفيتية الإشتراكية كجمهورية اتحادية كاملة         1936ديسمبر  

التاريخ السياسي لجمهورية   ،  www.islamonline.com ( ضمن الإتِّحاد السوفيتية السابق   

  .)2009-12-12 قرغيزستان،

 تغير اسم البلاد مـن جمهوريـة القرغيـز الـسوفيتية            1990يسمبر       وفي د 

الإشتراكية إلى جمهورية قرغيزستان، كما تغير اسم فرونزي العاصـمة فـي فبرايـر              

، والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى قائد الجيش الأحمر الذي انتصر في كثير من               1991

 وهو  1926ا السابق قبل عام     أجزاء آسيا الوسطى في الحرب الأهلية وعادت إلى اسمه        

 صوت المجلس الأعلى لقرغيزستان علـى إعـلان         1991 أغسطس   31وفي  . بشكيك

  ).10، ص2009 مميز،(استقلال البلاد عن الإتِّحاد السوفيتي السابق 

   جمهورية طاجكستان-:ثالثاً

 أقام البلاشفة سيطرتهم فوق شمال طاجكستان التي انضمت داخل          1918وفي عام   

 تركستان الإشتراكية السوفيتية المتمتعة بالحكم الذاتي، ولكنهم لـم يـسيطروا            جمهورية
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  .1921على العاصمة دوشنبيه والأقاليم الأُخرى التي خضعت لبخارى حتى عام 

وفـي  . 1925ولم تتم السيطرة الروسية الكاملة في جنوب شرق طاجكستان حتى           

لسوفيتية كجـزء مـن جمهوريـة        أنشئت جمهورية طاجكستان الإشتراكية ا     1924عام  

 صار جنوب شرق طاجكستان     1925 يناير عام    2وفي  . الأوزبك الإشتراكية السوفيتية  

إقليما خاصاً يعرف بإقليم البامير الخاص، وسمي بعد ذلك إقلـيم جـورنز باداخـشون               

 أكتوبر  16وفي  . المتمتع بالحكم الذاتي داخل جمهورية طاجكستان الإشتراكية السوفيتية       

 أصبحت جمهورية طاجيك الإشتراكية السوفيتية جمهورية اتحادية كاملة         1928من عام   

من اتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية وتوسعت قليلاً بعد إضافة إقليم جوجاند من            

، التـاريخ الـسياسي   www.alakahbar.com( جمهورية الأوزبك الإشتراكية السوفيتية

  ).2010-1-15لجمهورية طاجكستان، 

م ولم يكـن الاسـتقلال      1991 أيلول سنة    9حازت طاجكستان على استقلالها في      

بالنسبة للشعب الطاجيكي مجرد إنجاز سياسي فحسب، بل إن له أهمية أُخـرى كبيـرة               

وذلك لأن هذا الشعب طوال تاريخه العريق لم يكن أمره بيده سيآسيا منـذ الفتوحـات                

بة وجيزة مدتها مائة سنة وهي الحقبة التي حكمت بلادنا          الإسلامية إلى يومنا هذا إلا لحق     

وعليه، فإن الدولة التي أنشأها الشعب الطـاجيكي فـي          . أسرة طاجيكية من آل سامان    

م تُعَد ثاني دولة أنشأها هذا الـشعب فـي تاريخـه منـذ              1991التاسع من أيلول سنة     

 يولدا شيف، -رحمة االله يف (الفتوحات الإسلامية إلى يومنا هذا  في بلاد ما وراء النهر       

  ).165، ص1998

  : جمهورية تركمانستان: رابعاً

م حاول البلاشفة السيطرة على الإقليم ولكنهم لم يلقوا دعماً كبيراً           1917وفي عام   

من السكان المحليين، ونشأت حركة ضد نفوذهم فأرسلت روسيا القوات السوفيتية إلـى             

الإشتراكية السوفيتية المتمتعة بالحكم الذاتي في عشق أباد وأعلنت جمهورية تركمانستان 

م جمهورية دائمة من اتحاد الجمهوريـات       1925وأصبحت في مايو    .م1918 إبريل   30

 ،www.islamonline.com( 1922السوفيتية الإشتراكية الذي نشأ فـي ديـسمبر عـام    
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  .)2010-1-17رية تركمانستان،التاريخ السياسي لجمهو

 أكتوبر إجراء استفتاء لإعلان الاستقلال، أعلن بعده في اليـوم           26وتبع ذلك في    

التالي إعلان استقلال البلاد وتغير اسم الدولة مـن جمهوريـة تركمـان الإشـتراكية               

 أعلنت البلاد انـضمامها إلـى   1991وفي ديسمبر . السوفيتية إلى جمهورية تركمانستان   

  .آتا الذي أنشأ كومنولث الدول المستقلة- ألماإعلان

م أعيدت تسمية بعض المباني العامة والمؤسسات والطرقـات         1993وخلال عام   

رئـيس  (ومنها ميناء كراسنو فودسك على بحر قـزوين الـذي أصـبح تركمنباشـي               

، كما أعلن قيام حزب الفلاحين لتصير الـبلاد ذات نظـام ثنـائي الحـزب                )تركماني

  ).49-48ص ص  ،2001المطري، (

  : جمهورية أوزبكستان: خامساً

. م1917نشأت السلطة السوفيتية أول الأمر في أجزاء من أوزبكستان في نوفمبر            

 نشأت جمهورية تركستان الإشتراكية السوفيتية المتمتعة بـالحكم         1918وفي أبريل عام    

صـارت  1920وفي عـام    . الذاتي وهي إقليم واسع في آسيا الوسطى يضم أوزبكستان        

بخارى وخيفا جمهوريات سوفيتية مستقلة السكان ولكنهما ضمتا إلى جمهورية تركستان           

م نشأت جمهوريـة    1924 أكتوبر عام    27وفي  . م1924الإشتراكية السوفيتية في عام     

الأوزبك الإشتراكية السوفيتية وكانت تضم جمهورية الطاجيك الإشتراكية السوفيتية حتى 

م صارت جمهورية الأوزبـك الإشـتراكية الـسوفيتية         1925 مايو   وفي. م1929عام  

  .جمهورية دائمة من اتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية

 1925 -1924وقد تضمن التخطيط القومي لجمهوريات آسيا الوسطى بين عامي         

 أعلـن اسـتقلال     1991 أغسطس   31وفي  . إنشاء دولة الأوزبك القومية للمرة الأولى     

  ).52-50، ص ص 2001المطري، .( د وتغير اسمها إلى جمهورية أوزبكستانالبلا
  

  :العلاقات التاريخية لروسيا الإتِّحادية بدول آسيا الوسطى 2.2

  :العلاقات الروسية بدول آسيا الوسطى في عهد القيصرية. 1

    عندما تفككت إمبراطورية التيموريين وخلفائهم الإسلامية ظهرت دولة روسيا         
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م، والتي أخذت تتقدم من المسلمين في كل مكان         1480ستقلة وعاصمتها موسكو عام     الم

م وطردوا أهلهـا المـسلمين      1552تتوسع فيه، فاستولى الروس على مدينة كازان عام         

  .ليحلو محلهم أبناء جنسهم الروس، وحولوا أكثر مساجدها إلى كنائس

لمجاورين لهم، وكانوا        أخذ الروس يتوسعون على حساب الملوك والخانات ا       

م استولى الروس علـى     1580يضطهدون المسلمين في كل بلد يجدونهم فيها، وفي عام          

م استولى بطرس الأكبـر قيـصر روسـيا         1722عاصمة التتار، وفي عام     "سبير"مدينة

وسائر سواحل بحر قزوين الغربية، وواصلوا تقدمهم في بـلاد شـرودن            ". الدربند"على

  ).170، ص 1997الشيخ،(لروس يتجهون نحو آسيا الوسطى ثم بداء ا. وأذربيجان

م لتتمكن من الاستيلاء على أول حصن في        1853وتقدمت الجيوش الروسية عام     

أرض تركستانية ثم استأنفت خططها في الغزو، فاستولت على حـصون أُخـرى ثـم               

م م، ثم سقطت طشقند في يد الكسندر الثاني عا        1864استولت على مدينة تركستان عام      

  )124، ص 2007عرفات، (م 1865

م، ولم تلبث أن سقطت آسـيا  1868كما تم الاستيلاء على بخارى ثم سمرقند عام    

ومن الجدير بالذكر أن روسيا بدأت في التوسع في         . الوسطى في يد الاستعمار الروسي    

م تحت تأثير هزمتها في الجبهة 1856آسيا الوسطى من الحقبة التالية لصلح باريس عام 

وروبية ومحاولة تعويض خسائرها في تلك الجبهة بالإضافة لحاجة روسـيا لـدعم             الأ

مراكزها العسكرية شرق الاورال بضم الأقاليم التي تعـوق اتـصال تلـك المراكـز،               

وقد ازدادت الـسياسة    . وحاجتها إلى آسيا الوسطى كسوق للمنسوجات القطنية الروسية       

 والذي دعم من التوجه الروسـي نحـو      1878التوسعية الروسية بعد مؤتمر برلين عام       

  ).196، ص 1995 عبد الحكيم، (1879فاستولت روسيا على مرو عام . آسيا الوسطى

م استأنفت روسيا توسعها في آسيا الوسـطى فاحتلـت ميـرف            1884وفي عام   

م وصلت إلى البنجاب، وحيث استطاعت وهو مـا اعتبرتـه           1885وساراك وفي عام    

  ).23، ص 2003سليم وسليم، (في الهندبريطانيا تهديدا لوجودها 

وحيث استطاعت روسيا منذ القرن الثامن عشر استخلاص مناطق آسيا الوسطى           



 21

إليها عن رضـا    "مرو" باستسلام 1884من يد أصحابها حتى استوي مركزها هناك عام         

وطيب نفس، والسياسة اللاإسلامية التي اتبعها الروس في حكم المسلمين كانـت مـن              

 دعت إلى تذمر المسلمين وتهيئتهم للثورة على الحكم الروسي كما دعـت             الأسباب التي 

  ).181، ص 1997الشيخ، (في نفس الوقت إلى التمسك أكثر بالدين الإسلامي 

وقد انتهجت السياسة الروسية في آسيا الوسطى بعد احتلالها عدة أسـاليب منهـا              

نصف المليون المعدمين   حركة استعمار واستيطان روسية بدأت بما يزيد عن المليون و         

في اغلبهم فانتزعوا أغلب الأراضي من أصحابها،واستيلاء البنوك الروسية علـى مـا             

تبقى من أراضي الفلاحين البؤساء في لتركستان،وذلك حين أعجزهم سـوء الأحـوال             

الاقتصادية عن الوفاء بما اقترضوا من البنوك،وقاموا بإغلاق المدارس الوطنية وفـتح            

 سية،والتبشير بالديانة المسيحية الأرثوذكسية لتحويل المسلمين عن ديـنهم        المدارس الرو 

  ).196ص ،1995 عبدالحكيم،(

وعلى أرض هذه الإمبراطورية كان يعيش إلى جانب الروس عـدد كبيـر مـن               

 1897فوفقا لمعطيات إحصاء عـام      . الشعوب المختلفة زادت نسبها على نسبة الروس      

وكانـت  .من سكان روسيا القيصرية   % 56,7ن نسبة   كانت القوميات غير الروسية تكو    

القرغيز "الغرباء"وكان من ". الغرباء"الطبقات الحاكمة للامبرطورية تسمي هذه القوميات     

  ).36ص  ،2001، "مترجم"عوض االله(والباشكير وغيرهم 

وقد أدى ذلك إلى قيام ثورات متكررة من جانب الأهالي، حتى بلغت المواجهات             

، ص  1995عبد الحكـيم،     (1916 -1899 آلاف مرة بين عامي      مع القياصرة خمسة  

196.(  

وبعد استيلاء روسيا القيصرية على ما ذكرنا من المناطق أخذت تلـك المنـاطق              

تتطور وتستيقظ من نومها دون أن يسبب ذلك خطرا على إسلامها وتقاليدها، غيـر أن               

سيا القيصرية كانت لها    ومن الطبيعي أن رو   .  الجدد"دين ملوكهم "بعض الناس مالوا إلى   

مصالحها في آسيا الوسطى، ومن أهمها تحويلها إلى منطقة خامات لصناعتها، وتسويق            

أما ما رافق تحقيق هذه المصالح فقد كان على كل حال خيرا لشعوب آسـيا               . لبضاعتها
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. الوسطى، لأن روسيا أيقظتهم وفتحت عيونهم على عالم لم يكن عندهم أية معرفة عنه             

يعني حتما أنها انتهجت سياسة التقدم في آسيا الوسطى، بـل كانـت سياسـتها               وهذا لا   

 يولـدا   -رحمة االله يف    (سياسة استعمارية تسعى إلى نهب ثروات البلاد بصورة عامة          

  ).132ص  ،1998 ,شيف

   1945 -1917 العلاقات الروسية بدول آسيا الوسطى بعد الثورة البلشفية .2

 وتفاءل المسلمون الخاضـعون     1917في روسيا عام         قامت الثورة البلشفية    

للسيطرة الروسية عندما عرضت الحكومة الشيوعية في موسكو على الـشعوب التـي             

خضعت للقياصرة بحد السيف الاختيار بين البقاء تحت إدارة الحكم الجديد أو الاستقلال             

  ).182، ص1997,الشيخ(

لقرن الماضي هو الإعداد للقوميـة      لقد كان الاهتمام الأكبر للبلاشفة لعشرينيات ا      

لذلك نجد أن جمهورية روسـيا     , السوفيتية الكبرى وتجنب مولد أية هوية روسية مستقلة       

وإنما هي دولة يعيش فيها الشعب الروسي       ,ليست دولة روسية بالمعنى العرقي المعروف     

إن القومية الروسية قد تفتـت عكـس القوميـات فـي الجمهوريـات              .وغير الروسي 

, 1925فالجمهورية الروسية لا تملك حزب شيوعي فقد قضى عليه ستالين عام            ,ىالأُخر

حـسين،  (وأصبح الحزب الشيوعي روسيا هو الحزب الشيوعي للاتحـاد الـسوفيتي            

  ).290، ص1992

بتقسيم ) كون( قررت الحكومة السوفيتية بناء على توصيات لجنة         1924وفي عام   

أوزبكـستان، كازاخـستان،    : تية هـي  تركستان الغربية إلى خمس جمهوريات سـوفي      

تركمانستان، قرغيزستان، طاجكستان، على ان يكون لكل جمهورية لغة خاصة مستقلة           

  ).10، ص1993حرب، (ويقصد بالقرار أن تتخذ كل جمهورية لهجتها لغة لها 

في الواقع إن السلطة السوفيتية لم تحترم في ممارستها لا المبـدأ الإتِّحـادي ولا               

، لقد كان خيـاراً أملتـه       1936 وعام   1924ومية رغم ورودهما في دساتير      السيادة الق 

الظروف وضرورة استعادة الأراضي المفقودة، وكان لا بد عن المناورة وإيجاد حلـول             

وسط مع السلطات القومية حتى يتم فرض النظام الجديد في روسيا كلها، مع اسـتخدام               
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إن الاعتراف بالـدول كـان سـلاحا        . حسلاح الإقناع إذا أمكن بدلا من النضال المسل       

  .تكتيكيا

لقد أعلن لينين مبدأ الحكم الذاتي للشعوب بعد الثورة مباشرة، وانطلاقاً من هـذا              

المبدأ دافع ستالين عن مفهوم الأمة والإقليم، وقامت الدولة على أساس مقاطعات وأقاليم             

الإتِّحـاد  "النهايـة ذاتية متداخلة ومتشابكة داخل جمهوريات ذاتية متحـدة تكـون فـي             

وهذه التقسيمات التي وضعت في معظم الأحيان بطريقة تعسفية قد وضـعت            "السوفيتي

جميع القوميات على مستوى واحد من أكبرها إلى أصغرها وجعلت القوميون يجـدون             

أنفسهم مسجونين داخل حدود جمهورياتهم ومقطوعين عن بقية الدول لأن كل شـيء لا              

لتي تقرر، إضافة إلى أنها قد جعلت الجمهوريـات الجديـدة           بد أن يمر بموسكو فهي ا     

تتضمن أقليات من قوميات أُخرى وهو أمر يعوق أي محاولة للاسـتقلال تقـوم بهـا                

  ).291ص ،1992 حسين،(الأغلبية في هذه الجمهوريات 

بعد تسلم البلاشفة للسلطة وتشكيل الإتِّحاد الـسوفيتي؛قامت الحكومـة الروسـية            

ة من الإجراءات الهادفة إلى إيجاد نوع من الهوية الجديدة؛ بغية توحيد            المركزية بسلسل 

الجمهوريات السوفيتية؛ وعليه فقد استهدفت هويات كل المـسلمين بـاختلاف إثنيـاتهم             

ثلاثـة  ) الـسابق (وثقافاتهم القومية في آسيا الوسطى،حيث أتخذ ساسة الإتِّحاد السوفياتي        

  ):9، ص2010، )ممترج(زنكابادي ونهاوندي، (إجراءات 

بحركة واسعة لغلق وتدمير المساجد، بحيث لم يبق أكثر مـن           ) م1925( بدأت منذ . أ

 ألـف   27(تحت السلطة الروسية في عقد الأربعينات، مـن أصـل         ) مسجد1000(

ولم تلتزم الماركسية بأية ديانة، في حين حاربت جميع الديانات، واستحالت           ) مسجد

ت الدولة السوفيتية مـع الكنيـسة الأرثوذكـسية         ومع ذلك فقد تساهل   ! نفسها ديانة 

  .المسيحية إلى حد ما

. الاستعاضة عن اللغتين الفارسية والعربية والخط العربي باللغة الروسية وخطهـا          .ب

حيث كان الخط العربي رائجاً قبل ذاك، وكانت اللغة الفارسية هـي لغـة الإدارة،               

ورغم شيوع الخـط    . سيا الوسطى واللغة الجغتائية لغة المحادثة في معظم مناطق آ       
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العربي في سائر أنحاء آسيا الوسطى، ورواج اللغة الفارسية، فضلاً عـن تـدوين              

تاريخ أقوام المنطقة بهذا الخط وهذه اللغة؛فقد أحلّوا الألف باء اللاتينية محل الألـف              

ثم أحلّوا الألف باء الروسية محلها رسـمياً فـي          ) م1928(العربية في /باء الفارسية 

  ).1940(نةس

استقدام عدد كبير من الروس والأوكرانيين والألمان إلى بلدان آسيا الوسطى كإجراء            .ج

محسوب ومنظم للحكومة السوفيتية؛سعياً لترسيخ وتعزيز هيمنتها فـي سـائر تلـك             

المناطق،وإضعاف الثقافات والتقاليد والأعراف القومية والإسلامية فيها،علمـاً بـأن          

) م1927(بتدأ في العهد القيصري، ثم تصاعدت وتيرته منذ         إسكان الروس كان قد ا    

-1929(خلال الحقبة ) نسمة 8,490,000( بحيث بلغ عدد الروس المستقدمين هنالك     

  ).9، ص2010 ،)مترجم(زنكابادي، وناوندي،) (م1959

  م1991-1953العلاقات الروسية بدول آسيا الوسطى للحقبة . 3

وغورباتشوف تحولت مساحات كبيـرة مـن       خلال الحقبة الممتدة من حكم نيكيتا       

أراضي غير صالحة للزراعة إلى أراض صالحة للزراعة بواسـطة مـشروع الأرض       

البكر، وغيرة من المشروعات التي ضمت التجارب النووية في أراضي آسيا الوسطى،            

  .م1964وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الجماعات الروسية في آسيا الوسطى حتى عام 

نيات من القرن المنصرم زاد نفوذ الجماعـات الإسـلامية،كما زاد           وخلال السبعي 

م مقاومة ضد النفوذ الروسـي      1978العنف إزاء القوميات غير الوطنية، كما حدث في         

في دول آسيا الوسطى واستمر الحال بين روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى وتم القبض             

في أفغانستان، وكما هو الحال على هذه الجماعات المقاومة والمعارضة للتدخل الروسي       

في باقي جمهوريات الإتِّحاد السوفيتي حدثت معارضة لسياسات جورباتشوف في عـام            

 وانتشرت البطالة بنسبة عالية، وعانى الكثير من السكان الفقر، إلى جانـب مـا               1985

حدث من اضطهاد للطاجيك في أوزبكستان، وتبع هذا كله حدوث مصادمات عنيفة في             

بين الفلاحين على الحدود بين طاجكستان وقرغيزستان، كما أثيرت مـشكلة           1989مايو

  ).42-32، ص ص2001المطري، (عدم عدالة الحدود بين طاجكستان وأوزبكستان
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وبدأت علامات التفسخ الأولى بمطالبة دول البلطيـق الـثلاث ليتوانيـا ولاتفيـا              

، وبـدأ التأييـد مـن قبـل     1991واستونيا الاستقلال عن الإتِّحاد السوفيتي في سبتمبر      

البرلمانات في جميع الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفيتي لحركات الاستقلال، بعد ذلك           

توالت مراحل التغيير بسرعة دون توقف، فقامت مولـدافيا وأذربيجـان وأوزبكـستان             

وطاجكستان وأرمينيا وتركمانستان وأوكرانيا بالمطالبـة بالاسـتقلال،كما قامـت دول           

  .م1991يق بالاستقلال الفعلي في سبتمبر البلط

من مساحة الإتِّحـاد    % 76وأعلنت جمهورية روسيا الإتِّحادية التي تبلغ مساحتها        

 نفسها الوريث الشرعي للإتِّحاد السوفيتي      -من تعداده % 51السوفيتي السابق، وتعدادها    

ات من قوته، واستحوذت علـى الكـرملين، ووكالـة المخـابر          % 83السابق، فورثت   

ووزارتي الخارجية والداخلية والسفارات السوفيتية في الخارج ومقعده في الأمم المتحدة           

  ). 33-30، ص ص 2000فهمي،ومتولي، (

وبعد استقلال جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية نشب صراع جديد بين قـوى            

تحمل ، تحركت جميعها للمنطقـة،    )الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي   (عالمية مختلفة   

خططها ونواياها المعلنة أو المغلقة بستار من السرية والكتمـان وحاولـت الولايـات              

المتحدة الأمريكية أن تفرض وصايتها على هذه الدول وتحاول روسيا ألا تتـرك لهـا               

منطقة نفوذها الطبيعية، وتحاول دول الجوار أن تأخذ ميزانها الشرعي فـي المنطقـة،              

، 1992القادر،عبـد (د وباكستان وأخيراً الدول العربيـة       والصين وإيران وروسيا والهن   

  ).262ص

م، شهدت كل جمهورية من جمهوريات      1991ومنذ انهيار الإتِّحاد السوفيتي عام      

آسيا الوسطى الإسلامية صحوة إسلامية، لكن لم يكن هناك تعاطف مع الأصولية علـى              

ور الديني في آسيا الوسطى     النمط الإيراني، فلم تنجح السياسات السوفيتية في قمع الشع        

، 1991بقدر ما نجحت في تعزيز الروح القومية فيها، ولدى استقلال الجمهوريات عـام            

 –قبلت كل جمهورية بحدودها الراهنة، واتخذت الإجراءات لإبراز هويتهـا العرقيـة             

  ).1، ص1996محمد، (اللغوية 
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  : الأهمية الإستراتيجية لدول آسيا الوسطى3.2

ة الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى المدلول الـضيق أو التقليـدي           يقصد بالأهمي 

الذي يقصر مضمونها على مجرد الحرب واستخدام القوة العسكرية في العلاقات بـين             

باعتبارها فن الإكراه كوسيلة لإخضاع الآخرين تحقيقـا        "آرون"الدول، أو كما أشار إليها    

  .للمصلحة الوطنية

تي تشكل الأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى       ويمكن إيجاز أهم العناصر ال    

  :فيما يلي

إن منطقة آسيا الوسطى كانت ولا تزال كما وصفها الجغرافي البريطـاني الـسير               .1

. ، ومن يسيطر عليها يسيطر علـى العـالم        "قلب الأرض "هالفورد ماكيندر جزءاُ من   

 كما تلتقـي عنـدها      فالمنطقة هي ملتقى خطوط تماس جغرافية وإستراتيجية كثيرة،       

ثقافات وحضارات متباينة، بحيث باتت تشبه كما عبر عن ذلك كاتب مدرسة التبعية             

اندرو جوند فرانك ثقب أسود في منتصف الفضاء الكوني يمتص ويجمـع طاقـات              

 (Ander Gunder Frank.1992. p.1).منبثقة من أركان العالم المختلفة

 الوسطى الذي أهلها لتكون همزة وصل بـين          الموقع الجغرافي الوسيط لمنطقة آسيا     .2

النظم الإقليمية للشرق الأوسط وجنوب وشرق وجنوب شرق آسـيا، عـلاوة علـى         

  ). 112، ص 2001عرفات،(القطاع الأوروآسيوي من روسيا 

الولايات المتحدة والاتحـاد    ( أصبحت منطقة قزوين على رأس الاهتمامات الغربية         .3

المنطقة جغرافيتها السياسية التي تتمتع بها، فهذه الميزة        وأهم ما يميز هذه     ) الاوروبي

لها دلالة كبيرة لأمن الغرب أكثر من كونها مخزون للطاقة، حيث تقع منطقة قزوين              

في قلب أوروبا الآسيوية لذلك فمن مصلحة الغرب ألا تسيطر دولـة مـن الـدول                

  ).348، ص 1999عوض، (الإقليمية وتصبح لها الهيمنة في المنطقة 

الموقع الاستراتيجي لدول آسيا الوسـطى  الخمـس كازاخـستان، قرغيزسـتان،              .4

 تشاطئ كازاخستان وتركمانستان الأحواض     -أوزبكستان، تركمانستان، وطاجكستان  

الترسيبية الكبرى على الساحل الشرقي لبحر قزوين، حيث تحظى كازاخستان بأكبر           
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 1,2ليون برميل ويبلغ إنتاجهـا       تري 30و10احتياطي مؤكد للنفط بكمية تتراوح بين       

أما تركمانـستان،    % 15مليون برميل في اليوم ولا تستهلك من هذا الإنتاج سوى           

إلا أنها صـاحبة الإنتـاج      )  البرميل يومياً  300(فرغم إنتاجها الأقل نسبياً في النفط       

الأكبر في الغاز الطبيعي، حيث تصل كمية إنتاجها السنوي إلى اكتر من تريليـوني              

بينما تمثـل   .  تريليونات قدم مكعب   4م إلى   2010م مكعب، ويتوقع أن يصل في       قد

 أهمية من نوع آخر تكمن في موقعها - التي لا تملك حقوقا نفطية ثرية   -بقية الدول   

الاستراتيجي لنقل النفط والغاز من هاتين الدولتين إلى أسواق شرق وجنـوب آسـيا              

  ).77-76، ص2006عبد الحميد، (

ازاخستان أسلحة إستراتيجية نووية بينما تمتلك الجمهوريات الأُخرى أسلحة          تمتلك ك  .5

تكتيكية نووية، إضافة إلى وجود خام اليورانيوم في أراضيها، كما تمتلك جمهوريـة             

  ). 262، ص 1992عبدالقادر، (ألف خبير نووي 17كازاخستان على سبيل المثال 

ات المتحدة الأمريكية التغلغل إلى منطقـة        منذ تفكك الإتِّحاد السوفيتي تحاول الولاي      .6

آسيا الوسطى، وتعمل على إقامة قواعد لها في المنطقة لتراقب على كثب التطورات             

التي تحدث في روسيا والصين وإيران ودول المنطقة، وتكون قريبة مـن مـوارد               

الطاقة التي ستعيد تشكيل الخريطة الجيوبوليتيكية في آسـيا الوسـطى، والـسيطرة             

هائية تنمية احتياطات البترول وكذلك السيطرة النهائية على طرق خطوط الأنابيب           الن
سوف تحدد المستقبل السياسي والاقتصادي لروسيا وآسيا الوسطى، وسيكون لـه نتـائج             

والسيطرة على خطوط الأنابيـب     .إستراتيجية من خلال تقليل الاعتماد على بترول الخليج       

يكي في آسيا الوسطى والصراع من أجل مستقبل طـرق          سيكون انتصار للنفوذ الجيوبوليت   

   .نقل النفط من دول وسط آسيا إلى الأسواق العالمية يدخل مرحلة جديدة

  : الأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى بالنسبة لروسيا-1

إن منطقة آسيا الوسطى تمثل المجال الحيوي لروسيا ومنطقة نفوذها الأساسـية،             

 تدعيم الأمن الجماعي مع هذه الدول في إطار رابطـة كومنولـث الـدول               وتُعَد روسيا 

  ).134، ص 2001،سليم(المستقلة هو الخيار الأمثل بالنسبة للأمن العسكري الروسي 
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إن دول آسيا الوسطى ذاتها بدأت تطالب روسيا بأن تلعب دور ضامن الأمن في              

التيارات الأصولية فـي آسـيا      تلك الدول، نظرا لعدم قدرتها القيام على تصدي تصاعد          

الوسطى واستعمال تلك التيارات للعنف مما هدد بالتأثير على الأمن القـومي الروسـي              

  ).42، ص 2007سليم،(ووحدة الأراضي الروسية 

ومن ثَم كان التوغل العسكري الروسي لحفظ الاسـتقرار فـي عـدد مـن دول                

صة في حفظ السلام والاسـتقرار      الكومنولث، وذلك انطلاقاً من أن لروسيا مسئولية خا       

في منطقة الإتِّحاد السوفيتي السابق، وإنه إذا لم تقم روسيا بهذا الدور فإن الفراغ الناجم               

عن ذلك يمكن أن تملأه دولة أُخرى ليست بالضرورة صديقة لروسيا، بل قـد تكـون                

  ).134، ص 2001سليم،(منافسة لها أو مصدر لتهديدها 

 التركي الإيراني المحموم على تقاسم النفـوذ فـي آسـيا            ونتيجة لاندلاع التنافس  

الوسطى، سرعان ما دخلة روسيا الإتِّحادية كطرف فاعل فيه بعد أن أدركت اسـتحالة              

تلاشي دورها في وسط آسيا، وما يمكن أن يترتب على ذلك من مشاكل ضخمة للأمـن               

شـؤون آسـيا    ومع عودة روسيا الإتِّحادية للاعب دور فاعـل فـي           . القومي الروسي 

 التركي، وبدأ كل طرف في إعادة صياغة        -الوسطى، اتضحت معالم التنافس الروسي      

جـاد،  (شبكة علاقاته الإقليمية والدولية على نحو يخدم تحقيق مصالحها في وسط آسـيا            

  ).167، ص 1995
وتأتي أهمية منطقة آسيا الوسطى بالنسبة إلى روسيا لوجود إعداد من الروس في هـذه               

 مليون روسي منتشرين في دول آسيا الوسـطى وبـاقي دول   25ات حيث أن هناك    الجمهوري

  ).136، ص 2001سليم،(الكومنولث ويمثلون نسبة يعتد بها من سكان هذه الدول

 ألف من أصل روسي يعيشون في تلك الـبلاد،          400مثل تركمانستان فهناك نحو     

 كيلو متـرا ممـا      2472غ  كما أن هناك حدودا بين تركمانستان وإيران وأفغانستان تبل        

مـن جملـة    % 35وتبلغ نسبة الروس    . يضطر الروس إلى إبقاء قوات عسكرية هناك      

ويعتمد خط أنابيب كازاخستان المركزي على درجة صـداقتها         . السكان في كازاخستان  

مع روسيا وعمدت روسيا إلى استخدام نظام الحـصص للـسيطرة علـى كـل مـن                 
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  ).258، ص 2001درويش، (تركمانستان وكازاخستان 

ومن مصلحة روسيا الدفاع عن مصالح هؤلاء الروس في مناطق وجودهم وذلك            

لإيقاف الهجرة، حيث ترتفع تكلفة استيعابهم خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية            

  ).136، ص 2001سليم، (في روسيا 

على الجانب الأمني، بدأت روسيا في إعادة إدماج أمنها وأمن آسيا الوسطى فـي              

م 1992 مايو   15ظومة واحدة في إطار اتفاقية الأمن الجماعي الموقعة في طشقند في            من

مع كل من كازاخستان، أوزباكستان، قرغيزستان، طاجكستان، وأرمينيا، وهي اتفاقيـة           

أمن جماعي، فطبقا للمادة الأولى تمنع الدول المشاركة من الـدخول فـي أي أحـلاف                

لمشاركة في الاتفاقية، وتنص على المـسئولية       عسكرية أو تجمعات أُخرى ضد الدول ا      

  ).322، ص 1998 سليم،(الجماعية للدول الموقعة عن حماية أمن الدول الأعضاء 

    الأهمية الإستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية-2

 مليون  17ه  كانت الولايات المتحدة أولى دول العالم استهلاكا للنفط، حيث استهلاك         

مـستوردة، وقـد بحـث اللجـان         % 50م، ومن هذه الكمية،     1991برميل يومياً عام    

الحكومية للولايات المتحدة القضية، ووجدت أن الاعتماد على استيراد النفط يهدد الأمن            

  .القومي الأمريكي

، بدأت الولايات المتحدة تبحث عن مـوطئ        )السابق(ومنذ تفكك الإتِّحاد السوفيتي     

وتأسيس قاعدة أطلسية يطـل منهـا علـى الإسـلام           , لها في منطقة آسيا الوسطى    قدم  

وتكون في الوقت نفسه قريبة من ثـروات المنطقـة التـي يتقـدمها غـاز                , الآسيوي

تركمانستان ونفط بحر قزوين الذي يتوقع أن يكون في المستقبل أكثر أهمية مـن نفـط                

 ـ        , الخليج طى كموقـع حيـوي لمـصالحها       فالولايات المتحدة تنظر إلـى آسـيا  الوس

  .والصين, وإيران, روسيا: هي, الإستراتيجية باعتبار أنها الجوار لقوى منافسة

وتنظر أيضاً الولايات المتحدة بعين الاعتبار إلى كازاخـستان بـصفة خاصـة             

فضلا عن الطفرة النفطية التـي      ,كوريث لرابع اكبر مخزون للأسلحة النووية في العالم       

سعى الولايات المتحدة إلى تنويع العرض من النفط لتجنب الاعتماد على           وت,تعيشها البلاد 
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أو فريق من الموردين من خلال إضافة المصدرين الجدد مثل كازاخستان           , مورد واحد 

وأذربيجان إلى منتجي النفط الموجودين بالفعل مما يعطي حرية أكبر للولايات المتحدة            

فهـذه الاحتياطـات     ,لى انخفاض أسعار النفط   بالإضافة إلى المساعدة ع   ,لاستيراد النفط 

وهي لهذا السبب شـديدة     ,البترولية تشكل مصادر جديدة للعرض من خارج دول الأوبك        

، 2006الـشيخ،   (كما هي في المستوى الاقتـصادي       , الأهمية على المستوى السياسي   

  ).76ص

لة نظـام   بعد إزا , تتمثل الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة في آسيا الوسطى       

وتدمير نسبة كبيرة من البينية الأساسـية لتنظـيم القاعـدة           , حكم طالبان من أفغانستان   

استمرار مواجهة الإرهـاب النـاجم عـن        :في عدة أهداف على النحو التالي     , الإرهابي

وتأمين الاستقرار السياسي والأمنـي والوجـود       , التنظيمات المتطرفة في آسيا الوسطى    

واحتواء روسيا في جناحها الجنوبي والصيني      , ئم في أفغانستان  العسكري الأمريكي الدا  

في جناحها الغربي مع إزالة النفوذ الروسي والإيراني من آسيا الوسطى واستبداله بنفوذ             

وحوض بحـر   , هذا مع تأمين مصادر النفط والغاز الطبيعي في آسيا الوسطى         , أمريكي

واستكمال محاصـرة   , جيهان التركي قزوين وخطوط نقلها الجديدة من  باكو إلى ميناء          

بجانب إزالة الأسلحة والمواد النوويـة مـن بلـدان آسـيا            , إيران من الشرق والشمال   

  .وإيقاف تجارة المخدرات وانتقال الأسلحة الصغيرة عبر الحدود, الوسطى

لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة قواعد عسكرية وتعزيز وجودها العسكري           

, الـشرق الأوسـط   : هـي ,  باعتبارها موقع  تلاقي ثلاث مناطق كبيرة       في هذه المنطقة  

الصين وروسـيا   : هي, وحيث تبرز أربع قوى إقليمية كبرى     ,وجنوب آسيا , ووسط آسيا 

وحيث يمكن استخدام القواعد الأمريكية في أفغانستان وآسـيا الوسـطى           , والهند وإيران 

كما أن دخول   , فسة للولايات المتحدة  كنقط انطلاق نحو هذه القوى الإقليمية العظمى المنا       

الولايات المتحدة عسكريا وسياسيا إلى آسيا الوسطى يربط مساحة واسعة مـن الأرض             

الآسيوية ذات أهمية في الإستراتيجية الأمريكية لتأمين السيطرة على جنوب آسيا وفتح            

وسـطى  فإذا ما تمكنت الولايات المتحدة من ربط آسـيا ال         . محور نحو المحيط الهندي   
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فعندئذٍ يمكن  لها أن تفتح ممرات جويـة وبريـة للقـوات             ,بأفغانستان وباكستان والهند  

  ).83ص, 2006سويلم، (الأمريكية نحو المحيط الهندي 

إن الولايات المتحدة الأمريكية لها أهداف جيوبوليتيكية واقتصادية وسياسية فـي           

لولايات المتحـدة ترغـب أن      فإن ا  ,فعلى المستوى الجيوبوليتيكي  . منطقة آسيا الوسطى  

ووفقـاً للتقـديرات   , تساعد دول آسيا الوسطى في تنمية صناعات النفط والغاز الطبيعي  

فإن هذه التنمية ستؤدي إلى نمو اقتصادي وستساعد هذه الدول على التحرك            , الأمريكية

  .خارج إطار النفوذ الروسي

ن احتـواء إيـران     ومن الأهداف السياسية الأخرى لأمريكا في المنطقة فننـضم        

وروسيا وإعادة تقوية الدور التركي في المنطقة وفي هذا الإطار فإن الولايات المتحـدة              

ولكن قامت أيضاً بإلغـاء مـشاركة        لم تقم فقط برفض أي طريق للأنابيب يمر بإيران،        

  إيران في الكونسورتيوم الدولي الذي تولى عملية انتاج النفط في أذربيجان

فإن تنمية صناعة البترول لهذه الدول يعني فرص        , لاقتصاديأما على المستوى ا   

, استثمار اكبر للشركات الأمريكية والغربية سواء كانت شركات البناء أم شركات النفط           

فإن الولايات المتحدة ستكون في موضع للـسيطرة علـى هـذه            , ومن الناحية السياسية  

 تـدعيم الـشركات الأمريكيـة       وتـم , المصادر الجديدة والمهمة للطاقة لتنويع مواردها     

  ).77، ص2006 الشيخ،(الخاصة من قبل الحكومات التي تعمل في آسيا الوسطى 
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  الثالثالفصل 

  بدول آسيا الوسطى الإسلامية "الدائمة" محددات العلاقات الروسية
  

سيتم الحديث عن العوامل والمتغيرات التي تحدد العلاقات الروسية بـدول آسـيا             

مية في فصلين متتاليين الفصل الرابع والفصل الخامس، وذلك لوجـود           الوسطى الإسلا 

الترابط بينها ومن الصعوبة الفصل بينهما، هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى، مدى قوة              

الترابط ما بين هذه المحددات الداخلية والخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي، لذا            

نـسبياً  "دائمـة "ابععن العوامل التي تشكل مـوارد     فسوف يتم الحديث في هذا الفصل الر      

وفي الفصل الخامس سيتم الحـديث عـن    .)العوامل الجغرافية، السكانية، الإيديولوجية(

وتشمل الموارد الاقتصادية والسياسية، والعسكرية، مع العلم أن هـذه          "المتغيرة"الموارد

 الإتِّحاديـة وكـذلك     المحددات تحتوي الأبعاد الداخلية والخارجيـة بالنـسبة لروسـيا         

  :وذلك ضمن ثلاثة مباحث .جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية

  

  ةجغرافيات محدد 1.3

فالعوامـل  .يوجد علاقة وثيقة بين العامل الجغرافي وبين سياسة الدولة وتطورها         

الجغرافية من أهم العوامل التقليدية التي تؤثر في العلاقات الدوليـة وكـذلك الـسياسة               

نقـلا عـن     )"إن سياسة الدولة تكمن في جغرافيتها     "ثُ قال نابليون قديماً،   الخارجية، حي 

وتبرز أهمية الإقليم أو الوضع الجغرافي لذلك الإقليم فـي العلاقـات   ) 131توفيق، ص (

الدولية، وذلك عند مقارنة تطور الحضارات المختلفة ونمو وازدهار دولة معينـة فـي              

نمت حضارات وادي الرافدين ووادي النيـل       عصر معينة ومن ثم انهيارها، فمثلا فقد        

 ). 109 نعمة، ص(وازدهرت في بيئة جغرافية تميزت عن غيرها 

فتضم العوامل الجغرافية مجموعة من العوامل الفرعية، يقـع علـى رأسـها                  

لهذه العوامل تأثير على السياسة الخارجية بطريقة غير  . الموقع والمساحة، والتضاريس

مباشرة؛ تؤثر بشكل غير مباشر من خلال تأثيرها على عناصر قـوة            مباشرة وبطريقة   
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الدولة والتي تؤثر بدورها في قدرة الدولة على تنفيذ سياستها الخارجية وعلى مركزهـا         

 :وبشكل عام تشمل الجغرافية، بمعناها الواسع الكبير، مجموع العوامل الطبيعية .الدولي

دانيال : للمزيد انظر( المعدنية وموارد الطاقة دور المناخ، طبيعة الأرض، أهمية الموارد

كذلك فإنها تؤثر بـشكل مباشـر علـى الـسياسة     30). كولار، العلاقات الدولية، ص 

الخارجية وبالتحديد في نوعية ومدى الخيارات المتاحة للدولة في مجال صياغة السياسة            

ومن  ("لجغرافيةالحتمية ا"من أنصار مدرسة)ويذهب البعض من الجغرافيين  .الخارجية

راتزل إلى أن الجغرافيا تعد الحقيقة الأساسية التي تحدد سياسات  (على رأسهم )أهمهم 

 .مع وجود العلاقة الوثيقة بين الجغرافيا والسياسة .الدول

أوزبكستان، وتركمانـستان،   : تشمل آسيا الوسطى على خمس جمهوريات هي           

 يصل مجموع مساحتها إلى نحو أربعة       وطاجكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان والتي   

من مجمـوع مـساحة     % 29.5بالتحديد أي ما يساوي     ) 3.994.400(ملايين كم مربع    

  ).125-124، ص2007عرفات، (الدول العربية 

 وتعـرف  - نهر جيحون  -    تعرف أقاليم آسيا الوسطى باسم بلاد ما وراء النهر        

تان الشرقية التي صارت تحت السيطرة      أيضاً باسم تركستان الغربية تميزاً لها عن تركس       

وتضم هـذه   . الصينية وهذه الأقاليم تضم أحواض نهري سيحون وجيحون وبحر آرال         

  :الأقاليم ست مناطق، هي

  .فرغانة وقصبتها أخسيكت .1

  .اسبيجاب ومركزها أسبيجاب .2

  .الشاش وهي في الأغلب اسم مدينة طشقند وقصبتها نبكت أو طشقند .3

  .بتها بنجكثأشرونة وقص .4

  .الصغر وقصبتها سمرقند .5

  .بخارى وقصبتها بخارى .6

تشكل آسيا الوسطى شبه منحرف تحده من الجنوب جبال الهملايا ومن الجنـوب             

الغربي هضبة البامير، ومن الغرب جبال تيان شان، ومن الـشمال جبـال الألتـاري               
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لغ مـساحة آسـيا     ويابلونى وستانوفوري، ومن الشرق جبال كنجان وكوكونور حيث تب        

 ،1970شاكر،(الوسطى المحصورة بين هذه الحدود حوالي ستة ملايين كيلو متر مربع          

  ).26ص

تقيم آسيا الوسطى إلى جانب الأقاليم الستة جزءاً كبيراً من خراسان وهي الواقعة             

في جمهورية تركمانستان التي تحدها غرباً إيران وجنوباً أفغانستان، وشرقاً أوزبكستان،           

وتنتشر في منطقة   ). قزوين( الجزء الشمالي الغربي من كازاخستان وبحر الخزر       وشمالاً

تيان شان، وألتاي، ومـن أهـم       : آسيا الوسطى بعض الأودية وتحدها سلسلة جبلية مثل       

  .الأنهار التي تسير فيها سيحون وجيحون وأترك والميرغاب

 أو علـى         لا توجد موانئ لجمهوريات وسط آسيا علـى البحـار المفتوحـة           

الذي تطل  )بحر الخزر (المحيطات بل أن بعضها يطل على بحار مغلقة مثل بحر قزوين          

عليه أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، أو يطل على بعض البحيرات مثـل بحـر             

الذي تقع عليه أوزبكستان وكازاخستان،أو بحيرة بلكاش وتقع فـي          )بحر خوارزم (آرال

عليها قرغيزستان وبهذا تُعَد جميع هذه الجمهوريات       كازاخستان،وبحيرة إسيك التي تطل     

حبيسة ويمكن القول أنها حبيسة حبساً مزدوجاً لأن جيرانها لا يطلون على بحار مفتوحة 

وللتغلب على هذا الوضع الجغرافي كدول حبيسة       . أو محيطات ما عدا جيران أذربيجان     

اة الفولجا دون الخاضعة للسيادة يمكنها الوصول إلى أعالي البحار بموافقة روسيا عبر قن

  ). 46، ص1996شتا،(الروسية والتي تصل بحر قزوين بالبحر الأسود وبحر البلطيق 

  :وبإيجاز سيتم الحديث عن الموقع الجغرافي لكل من هذه الجمهوريات، وكما يلي

  : الموقع الجغرافي لهذه الجمهوريات:أولا

  :الموقع الجغرافي لجمهورية كازاخستان-أ

 في وسط آسيا، يحدها من الشمال روسيا والصين وقرغيزستان، ومن الجنوب            تقع

أوزبكستان وتركمانستان وقرغيزستان، ومن الشرق الصين، ومن الغرب روسيا وبحر          

قزوين، وتعد كازاخستان أكبر الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا من حيث المساحة            

 ألف كيلو متر مربـع، أي مـا         717ووحجم السكان، إذ تبلغ مساحتها حوالي مليونين        
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 -ألمـا "من مساحة الجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا وعاصمتها مدينة        % 75يعادل  

  .، كما أسلفنا"آتا

جمهورية كازاخستان غنية بالمسطحات المائية البحرية، أوسعها مـساحة بحـر           

 قزوين في الغرب، وبحر آرال في الوسط، وتوجد هناك بحيرة بلكاش التـي تتـصف              

مياهها بالعذوبة في جزئها الغربي وبارتفاع نسبة الأملاح في جزئها الشرقي بالإضـافة           

إلى عدد كبير من البحيرات الصغيرة التي يجف معظمها في فصل الصيف، ويجري في 

جنوب البلاد الذي يصب    ) سرداريا(نهر سيحون : كازاخستان أنهار كبرى مشهورة مثل    

ورال الذي ينبع من السفوح الجنوبية ويصب فـي         في بحر آرال، ونهر أرتيش، ونهر أ      

  .بحر قزوين

مناخ كازاخستان قاري متطرفٌ لبعدها عن المسطحات البحرية الكبرى لذا ترتفع           

درجة الحرارة بشكل كبير خلال شهور الصيف، وتنخفض درجة الحرارة كلما اتجهنـا             

اء النبـاتي بـين الغابـات       شمالاً، وتغزر الأمطار في الجهات الشمالية، ويتراوح الغط       

الكثيفة على السفوح الجبلية في الشرق والجنوب الشرقي وبين الحشائش المعتدلة فـي             

  .الشمال والجنوب

ويوجد في كازاخستان عدد كبير من الموارد المعدنية أهمهـا الفحـم والكـروم              

والنحاس والحديد فضلاً الغاز الطبيعي والبترول، ويوجد في الجمهوريـة عـدد مـن              

الصناعات الثقيلة والكيماوية والتعدينية إلى جانب الصناعات الغذائية        : لصناعات أهماه ا

، ص  2008العمـري،   وخـضر،   (والصناعات المعتمدة على الخامات المنتجة محليـاً      

  ).241 -239ص

  :الموقع الجغرافي جمهورية قرغيزستان-ب

يحدها من      جمهورية صغيرة ذات أراضي مغلقة تقع في شرق آسيا الوسطى و          

الشمال كازاخستان، ومن الغرب أوزبكستان، ومن الجنوب الغربي طاجكستان، ومـن           

 شـرقاً وخـط     80 -70الشرق جمهورية الصين الشعبية، وتنحصر بين خطي طـول          

  ).230، ص2001المطري، ( شمالا40ًعرض 
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  : الموقع الجغرافي لجمهورية أوزبكستان-ج

سطى ويحدها من الشمال كازاخـستان،          تقع عند الطرف الجنوبي من آسيا الو      

ومن الجنوب أفغانستان وتركمانستان، ومن الشرق قرغيزستان وطاجكـستان، ومـن           

  ".طشقند" ألف كيلو متر مربع، وعاصمتها447الغرب تركمانستان،وتبلغ مساحتها 

    وتُعَد هذه الجمهورية بمثابة القائد الروحي لبقية الجمهوريات الإسلامية فـي           

حاد السوفيتي السابق لأن عاصمتها طشقند كانت تحتضن مقر المجلـس الإسـلامي             الإتِّ

  .الأعلى الذي كان يشرف على شؤون المسلمين في آسيا الوسطى

    مناخ أوزبكستان صحراوي حار صيفاً، بارد قليل الأمطار شتاءً، تعتمد فـي            

ر بضخامة إنتاجها   اقتصادها على الصناعات الخفيفة وصناعة الورق والبلاستيك وتُشتَهَ       

  ).106-105، ص 2008العمري، وخضر، (الزراعي وبخاصة القطن

  :الموقع الجغرافي لجمهورية تركمانستان-د

 -35    تقع في الجزء الجنوبي الغربي من آسيا الوسطى بين دائرتي عـرض             

 شمالاً، وتمتد في بروز صغير نحو الجنوب بين أراضي إيران وأفغانستان، ويحدها             45

لشمال أوزبكستان، ومن الشمال الغربي كازاخستان، ومن الغرب بحر قزوين، ومن من ا

  ).231ص ،2001المطري، (الجنوب إيران، ومن الجنوب الشرقي أفغانستان

  : الموقع الجغرافي لجمهورية طاجكستان-هـ

قرغيزسـتان  :     تقع في أقصى جنوب آسيا الوسطى وتحـدها مـن الـشمال           

 باكستان وأفغانستان، ومن الشرق الصين الـشعبية، ومـن          وأوزبكستان، ومن الجنوب  

ولغتها "دوشنبه"ألف كيلو متر مربع، وعاصمتها    143الغرب أوزبكستان، وتبلغ مساحتها     

  ).111، ص)1(انظر الملحق . (الطاجيكية القريبة من الفارسية

    نظام الحكم في طاجكستان جمهوري ومناخها قارِي ما عدا المناطق الغربيـة            

التي يسودها مناخ صحراء آسيا الوسطى، واقتصادها يقوم علـى صـناعة الأسـلاك              

الكهربائية والنحاس والصناعات الجلدية والقطنية وفيها عدد مـن المعـادن كـالبترول             

والغاز الطبيعي والنحاس، على أن أهم الحرف التي يمارسها الـسكان هـي الزراعـة               
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أساليب متقدمة تمكن من مقاومة الظروف      وتعتمد عمليات ري الأراضي الزراعية على       

 .الطبيعية الصعبة المتمثلة في وعورة سـطح الأرض وصـعوبة العناصـر المناخيـة             

  ). 26-25ص ص ،2006إبراهيم،(

  :الموقع الجغرافي لروسيا وأهمية الجمهوريات الجغرافية لها: ثانيا

 1917ية في عـام        لقد تأسست جمهورية روسيا الإتِّحادية الإشتراكية السوفيت      

،وتبلـغ مـساحتها    1922وانضمت إلى الإتِّحاد السوفيتي السابق فـي ديـسمبر عـام          

 مليون نسمة في عـام  144.8 كيلو متر مربع، وعدد سكانها يبلغ حوالي     17.075.400

 وتمتد من بحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي فـي الـشمال إلـى الـصين                2001

لهادي شرقاً، وتُعَد أكبر جمهوريات الإتِّحـاد الـسوفيتي         ومنغوليا جنوباً، وإلى المحيط ا    

السابق من حيث الحجم وعدد السكان، وعاصمتها موسكو وهي تمثل عضو مؤسس في             

، وعضو في منظمة الأمن والتعاون فـي أوروبـا          1991كومنولث الدول المستقلة عام     

 وعضو مجلس   وتمثل أيضاً شريك في حلف شمال الأطلنطي للمشركة من أجل السلام،          

وتطل روسيا على بحر قزوين من خلال جمهورية داغستان وهي جمهوريـة            . أوروبا

وداغستان تقع علـى     ،1921ذات حكم ذاتي تدخل في نطاق روسيا وقد ضمت إليها في          

الشواطئ الغربية لبحر قزوين وتمتد غرباً حتى الأجزاء الشرقية من مرتفعات القوقـاز             

ورية الكالمك ومن الجنوب جمهورية أذربيجان، ومـن        العظمى،ويحدها من الشمال جمه   

الجنوب الغربي جمهورية جورجيا، ومن الشمال جمهورية اسيتيا، ويحدها من الـشرق            

بحر قزوين وهي الوريثة للاتحاد السوفيتي في مجلس الأمـن بعـد انهيـار الإتِّحـاد                

  ).27-25، ص2006إبراهيم، (1991السوفيتي في عام

إعادة هيمنتها على جمهوريات الإتِّحاد السوفيتي سابقاً بصفة     تسعى روسيا إلى 

عامة وآسيا الوسطى والقوقاز بصفة خاصة، وقدم المسؤولون الروس عدة مبررات في            

مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي الروسي والصراعات الأثنية في دول الجوار وعملت            

طقة آسيا الوسطى من القبـضة      على الكبح التدريجي لمحاولات التحرر الاقتصادي لمن      

الروسية وأن تظل المنطقة واقعة تحت المظلة الأمنية الروسية، حيث بدأت روسيا فـي              
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إعادة إدماج أمنها وأمن آسيا الوسطى والقوقاز في منظومة موحدة في إطـار اتفاقيـة               

 مـع كـل مـن كازاخـستان         1992 مـايو  15الأمن الجماعي الموقعة في طشقند في       

وركزت روسيا على مصير الـروس      . رغيزستان وطاجكستان وأرمينيا  وأوزبكستان وق 

الذين يعيشون في منطقة آسيا الوسطى وحثهم على البقاء وسعت إلى تقويـة التكامـل               

الذي يحمـي   "رجل الشرطة الإقليمي  "الاقتصادي وع دول آسيا الوسطى وأن تظل بمثابة       

  ).2002 حقائق وأرقام، الملف السياسي،(دول آسيا الوسطى

     وتبقى طاجكستان بين الجمهوريات الإسلامية الأقرب إلى روسيا ولا سـيما           

أن السلطة فيها لا تزال في أيدي الشيوعيين وأنصار البعث السوفيتي، كمـا أن حاجـة                

طاجكستان إلى حليف قوي يعينها على مقارعة المجاهدين الذين يشنون أكثر هجمـاتهم             

ة روسيا إلى حماية مجالهـا الجيوسياسـي مـن          انطلاقا من الأراضي الأفغانية، وحاج    

اختراقات جماعة الطالبان المسيطرة على معظم أفغانـستان ومـن اجتيـاح التيـارات        

الأصولية للجمهوريات الإسلامية يثبتان أهمية التموضع العسكري الروسي على الحدود          

  ).107، ص1997يمين، (الطاجيكية مع أفغانستان

رف في طاجكستان في إطار المحافظـة علـى        ونظراً لحرص موسكو على التص    

مصالحها الخاصة فإن تزايد اهتمام روسيا بطاجكستان يـشير إلـى تعـرض بعـض               

حيث تُعَد الحدود الجنوبية لروسيا ذات أهمية عظمى        .المصالح الحيوية الروسية للخطر   

و وسهولة اختراقها إلا أن موسك    ) كم1.300حوالي(فبالرغم من طول الحدود الطاجيكية      

تَعدها الحدود الوحيدة التي يمكنها الدفاع عنها، وكما يقول فيكتور برانيكـوف وزيـر              

  :الأمن الروسي السابق

إن حراستنا لحدودنا مع طاجكستان تعني حماية المداخل الإسـتراتيجية للعمـود            "

وتعني خسارة حلفائنا هنـاك أن      . الفقري لروسيا فهذه هي حدودنا الوحيدة في الجنوب       

ا ستصبح أطول كثيراً ومكشوفة جداً وستتعرض لأعمال عدوانية كثيـرة لـذلك             حدودن

يتحكم حرس الحدود الروسية اليوم بمفتاح الاستقرار ليس فقط على الحدود الطاجيكيـة             

  ".ولكن أيضاً في بعض أجزاء روسيا وبعض أجزاء كومنولث الدول المستقلة
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ى أن ذلك لن يؤدي فقط إلى       وتعزو موسكو مخاوفها من ترك الحدود الطاجيكية إل       

انتشار القوات المعادية على تلك الحدود بل سيؤدي إلى انتشار الفوضـى فـي الـبلاد                

ومما عزز  . المجاورة حتى شمال كازاخستان التي يصعب الدفاع عن حدودها عسكرياً         

مخاوف موسكو إحساسها أن طاجكستان هي النقطة الأساسية إعادة تحقيق توازن القوى            

ا الوسطى ولذا كانت السيطرة على الفوضى في طاجكستان تعني منـع القـوى              في آسي 

الأجنبية مثل أفغانستان أو باكستان أو تركيا أو غيرها من تعزيز مواقعها في المنطقـة               

  ).33ص ،1991ثوني،(

  :ومن أهم الدول التي تشترك مع روسيا الإتِّحادية ودول آسيا الوسطى، هي التالية

  :الصين-أ

 صين مع دول آسيا الوسطى في حدود تصل إلى سبعة آلاف كيلو متـر             تشترك ال 

  ).77ص ،2007الدسوقي،(

لقد أصبحت الصين جزء من المباراة الكبرى الجديدة التي تدور منذ أواخر القرن             

العشرين في آسيا الوسطى، ولا يرجع ذلك إلى طموحات الصين السياسية فـي آسـيا               

يجية التي ترتبت على استقلال دول آسيا  الوسـطى  الوسطى، ولكن إلى النتائج الإسترات  

بالنسبة  للأمن الوطني الصيني فبعد انهيار الإتِّحاد السوفيتي  وجـدت الـصين علـى                

. كازاخستان وقرغيزستان وطاجاكستان ثم روسيا    : حدودها الغربية أربع دول جديدة هي     

ط بسبب تعقـد    ومن ثم أصبحت قضية تسوية المشكلات الحدودية أكثر صعوبة ليس فق          

الطبيعة الطبوغرافية لمنطقة الحدود التي تقطع هضبة البامير، ولكم أيضاً بسبب تعـدد             

 يوجـور  -الأطراف المفاوضة الجديدة وبسبب أيضاً مشكلة مـصير لإقلـيم سـنيكانج       

ذوي أصول % المستقل ذاتياً والذي يجاور آسيا الوسطى فهذا الإقليم يقطنه  مليون نسمة         

ليون من اليوجور، ومليون كازاخي وحوالي ألف قرغيـزي، ولهـذه           تركية إسلامية م  

المجموعات العرقية صلات ثقافية وحضارية قوية مع أبناء عمومتهم فـي طاجكـستان             

ونظراً للتقارب الجغرافي واكتسابه العرقي فقد احتد تأثير . وقرغيزيا التي تجاور الصين

نج بالإضافة إلـى تـأثير الحركـات        التيارات الاستقلالية من آسيا الوسطى إلى سينكيا      
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الإسلامية السياسية العاملة في طاجكستان، اتبعت الـصين مـسلكاً واقعيـاً محافظـاً              

 الديني الذي يجتاح آسيا الوسطى استطاعت الصين        –لامتصاص تأثير الحماس القومي     

الدبلوماسـية  "أن تحافظ على مصالحها الأساسية فـي آسـيا الوسـطى مـن خـلال              

أن الصين ليست داخلة في تنافس مع قوة لإقليمية أُخرى للسيطرة على آسيا و"الاقتصادية

الوسطى، فالصين تضع مصالحها مع روسيا وتسعى إلى احتواء التهديدات الآتية مـن             

بعض الحركات الشعبية في دول آسيا الوسطى والوقوف في وجه الهيمنـة الأمريكيـة              

  )330، ص1998سليم، (على دول آسيا الوسطى والقوقاز

أما في ساحة آسيا الوسطى نجد أن انهيار الإتِّحاد السوفيتي قد جعل هناك فجـوة               

ضخمة في هذه المنطقة مما ثبت الصين كقوة محورية، لكنها تتنافس مـع دول كالهنـد        

. وإيران وتركيا وروسيا في التأثير على الساحة والظهور كـالقوة الرئيـسة الوحيـدة             

ف الدول الأُخرى وذلك يرجع إما لوجود تفككـات         فموقف الصين أقوى بكثير من موق     

داخلية في البلد أو لضعفها اقتصادياً وانفتاح التبادل التجاري بين الصين وهذه المنطقـة              

  ).117، ص1998الدندراوي، (أيضاً يدعم موقف الأولى

وإذا كانت روسيا والولايات المتحدة والصين أبرز القوى المتنافسة في المنطقـة            

 الوحيدة وإنما هي دول المستوى الأول فقط من بين ثلاثة مستويات تنقـسم              فإنها ليست 

إليها الدول الداخلة في المباراة الكبرى، وتستطيع هذه الدول الثلاث بحكم قـدراتها أن              

تدير معاركها أما مباشرة أو بالوكالة، والملمح الأهم للمنافسة على هذا المستوى هو ميل 

نسيق بينهما لا سيما وأن الاتجاه الأحادي الذي تتبناه الإدارة بكين وموسكو إلى تعزيز الت

الأمريكية الحالية في العلاقات الدولية يشجع الطرفين على ذلك حتى لا يختـل تـوازن              

أما المستوى الثاني فيضم    . القوى في منطقة عازلة تمنع وصول كثير من الشرور إليهما         

لنظام الدولي مثل تركيا وإيران، أو قياساً       القوى المتوسطة سواء بالنظر إلى حجمها في ا       

إلى درجة تغلغلها في المنطقة مثل دول الإتِّحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا             

وألمانيا، أو الهند وباكستان القادمتان من جنوب آسيا وباستثناء دول الإتِّحاد الأوروبـي             

 من مناطقها منافسات قديمـة      فإن الدول الأُخرى على هذا المستوى جاءت حاملة معها        
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وثأراً تاريخياً تحاول أن تصفيه بعيداً وأن تضع لنفسها امتداداً إقليمياً في آسيا الوسطى              

أما المستوى الثالث فيشمل مجموعـة مـن الـدول          . يقوي مكانتها في مناطقها الأصلية    

ي عـادة   القمامة التي تنافس على ما تبقى من كعكة الموارد والفرص في المنطقة وتكتف            

بالمشروعات قصيرة الأجل محدودة العائد كما يتصف وجودها بأنه رمزي أكثر منـه             

فعلياً ولو اهتم بعض من هذه الدول بلعب دور أكبر فيتم ذلك عبـر التحاقهـا بقائمـة                  

الوكلاء عن إحدى القوى الكبرى المتنافسة، ومن دول هذا المستوى تأتي الدول العربية             

انظـر  ).(126، ص 2007عرفـات،   (نية وجنوب شرق آسيا   وبعض دول أمريكا اللاتي   

  ).112، ص)2(الملحق

  :إيران-ب

تحتل إيران موقعاً متميزاً بالنسبة لآسيا الوسـطى فهـي متاخمـة لأذربيجـان              

وتركمانستان، كما تمتلك علاقات ثقافية تمتد لما يقرب من ألفي عام في المنطقـة ممـا                

اريخياً كانت المنطقة موضع نـزاع بـين        جعلها صاحبة الدور الرئيس في المنطقة، وت      

في القرنين الثامن عشر (ثم بين الفرس والروس ) القرن السادس عشر(الفرس والأتراك 

، كما كانـت شـعوب المنطقـة يتحـدثون اللغـة الفارسـية قبـل أن                 )والتاسع عشر 

تتركها،وديمغرافياً تشترك إيران في إحدى القوميات إذ يعيش فيها نحو تـسعة ملايـين              

ذري يحملون الجنسية الإيرانية وتتمتع إيران بعلاقات قوية مـع كـل مـن روسـيا                آ

وطاجكستان وتركمانستان وأرمينيا ودعمتها فـي صـراعها مـع أذربيجـان حـول              

ودخلت في تحالف مع روسيا فهي لا تؤيد انفصال الشيشان عـن        "ناجورنو قرة باخ  "إقليم

التعاون العسكري مع إيران والوقوف     روسيا في المنطقة وهو ما تقابله روسيا بمواصلة         

  ).2002جريدة البيان، (معها في مواجهة النفوذ التركي

وتعد إيران بمثابة همزة الوصل بين دول آسيا الوسطى الإسلامية ودول الخلـيج             

العربي،بمعنى أنه لا يمكن ربط الخليج العربي مع دول آسيا الوسطى الإسلامية إلا عن              

 وإذا كانت الجغرافيا قد حبة إيران بهذه الخاصية الطبيعية، فإنها         .طريق البوابة الإيرانية  

فرضت حصاراً يابسا على جميع دول إقليم آسيا الوسطى وحرمتهـا مـن الاتـصال               
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وبهذا القياس الجغرافي، تكون إيران أكبر دولة في العـالم          . المباشر بالأسواق العالمية  

إن موقعها وربما موضعها، الفريد يمثل      تحوطها الدول الحبيسة المجاورة لها، ومن ثم، ف       

طوق النجاة لهذه الدول من الأسر البري ويمنحها فرصة الاتصال المباشـر بالأسـواق          

عندئذ، تغدو إيران بؤرة الأنصال والتواصل الجيواقتصادي والجيوسـتراتيجي         . العالمية

  ). 130، ص2003الإمام، (العالمي

ة للعب دور قيادي في آسيا الوسطى فهي        وترى إيران أنها القوة الطبيعية المرشح     

تجاور تركمانستان وأذربيجان جغرافياً، وهي منفذها البري إلى الخليج العربي، ولهـا            

صلات ثقافية حضارية مع الطاجيك إذ أنهم يتحدثون الفارسية، وحاولت إيـران إقنـاع     

في تطوير  دول آسيا الوسطى أنها تشكل تهديداً لنظمها السياسية بعكس تركيا،وشرعت           

علاقتها الثقافية مع دول آسيا الوسطى،وركزت إيران على الوجود الاقتصادي في آسيا            

الوسطى من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية وحرمان منافسيها مـن أي فـرص              

  ).282ص ،1992 أحمد،(للنجاح الاقتصادي في آسيا الوسطى

 أنابيب الغاز والنفط    تسعى إيران إلى استغلال موقعها الجغرافي في رسم خطوط        

التركماني عبر أراضيها نحو الخليج العربي في حين تسعى تركيا وبدعم من الولايـات              

المتحدة الأمريكية إلى إنجاز هذه المشروعات عبر بحر قزوين في اتجـاه أذربيجـان              

وتركيا وذلك لتفادي الأراضي الإيرانية والواقع أنه إذا كان ربط شبكة الطرق والسكك             

ية بين البلدين يفك العزلة عن تركمانستان فإنه يهدف أيضاً إلـى كـسر عزلـة                الحديد

طهران على المستوى الدولي وذلك لأنه يجعل من إيران حلقة مركزية فـي المحـاور               

الخارجية الإيرانية  ويلخص السيد أمين زادة مساعد وزير       . الاقتصادية التي تقام بالمنطقة   

إيران اليوم لم   :"اقتصادي قائلاً -تحول في موقع إيران الجيو    لشؤون آسيا والمحيط الهندي هذا ال     

تعد الأرض التي تفصل الغرب عن الإتِّحاد السوفيتي وتلاشي الخطر من طموح قوة عظمـى               

بل تحول هذا   . في شمال البلاد كانت تسعى دوماً لتعزيز قوتها عبر الوصول إلى المياه الدافئة            

جيران خمسة لا يملك أي منهم طريقاً إلى المياه الدافئـة           الأمر إلى عامل إيجابي إذ بات لدينا        

  ).47ص ،2005 جفال،( "إلا من طريقنا
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 الروسـي علـى اكتـساب النفـوذ فـي           - الإيراني –وقد عكس التنافس التركي   

الجمهوريات الإسلامية ذاته مع تفجر الكثير من الصراعات في هذه الجمهوريات فضلاً            

لى نحو أفضى بهذه الجمهوريات إلى مزيـد مـن          عن تغذية وتأجيج صراعات قائمة ع     

الحيرة والاضطراب بين إضعاف روابطها مع روسيا الإتِّحادية لمصلحة تدعيم العلاقات     

مع تركيا أو تقوية روابطها مع روسيا الإتِّحادية والعيش في ظل الخوف المستمر مـن               

اب المـصالح   الطموحات الروسية والصعود المتزايد للتيار القومي الروسي على حـس         

الحقيقة لهذه الجمهوريات وأسفرت هذه الحيرة عن تفاقم الصراع بين أرمينيا وأذربيجان            

وتردي الأوضاع في أذربيجان، والخوف من انفصال شـمال كازاخـستان، وتـصاعد             

   ).168 167، ص1995جاد، (الصراع والحرب الأهلية في طاجكستان

    

  محددات ديمغرافية 2.3

 البشرية،السكان الذين يتبعون الدولة وخصائصهم المختلفة من              تضم الموارد 

تأثيرا مباشرا على قوة الدولـة  "فالتاريخ يقر بان للعامل البشري، .حيث الحجم والتوزيع

ولهـذا   .(123كاظم هاشم نعمة، ص )"وعلى مستوى تطورها وعلى علاقتها مع غيرها

فالسكان يعَد أساساً بـشرياً للنمـو    .العنصر أهميته من زاويتين، العسكرية والاقتصادية

فقد كانت الدول في الماضي تفتخر      .الاقتصادي وبناء القوة العسكرية والقوة التكنولوجية     

 مصدرأ رئيساً لقوتها، وكذلك فإن الدولة التي تضم عدد          يعَدبضخامة حجم سكانها لأنه     

يته بكفاية من أجل التأثير     كبيرا من السكان تستطيع تحقيق تنمية نظامها الاقتصادي وتقو        

 العنصر الأساسي الـذي وجـدت العناصـر    يعَدفالعامل السكاني  .على الدول الأُخرى

 أحمـد، ("الذي يستطيع تغييرها وتنميتها حسب إمكاناته وقدراته      "الأُخرى من أجله، فهو   

  ).57العلاقات الدولية، ص 

والعرقـي ولا شـك أن      تتسم منطقة آسيا الوسطى بالتنوع الثقافي واللغـوي             

العوامل الثقافية والأيديولوجية تعد من أبرز العوامل المحركة للصراع السياسي في آسيا            

  .الوسطى
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  :تسكن منطقة آسيا الوسطى عدة قبائل، هي

  .ويسكنون المنطقة الممتدة من بحر قزوين حتى جبال تيان شان: القازاق .1

  .ين نهر الفولجا وأنها أمبا وأورو وآورالوينتشرون في المنطقة الواقعة ب: القلمق .2

وهم مجموعة من القائل مغولية الأصل تنتشر في المنطقة الممتـدة مـن             : التركمان .3

بحر قزوين حتى الحدود الإيرانية الشرقية ومنذ القرن السادس عشر كـان بعـض              

أقسام التركمان يخضع للأوزبك في خوارزم وبعضهم للتجاريين وبعضهم للفـرس           

  )170، ص1997رأفت غنيمي الشيخ، (ن التركمان أشد الناس مقاومة للروسوكا

امتد وجودهم ما بين الحوض الأدنى لنهر الفولجا حتى بحـر آرال كمـا              : الأوزبك .4

  ).22، ص1986العيلة، (امتد نفوذهم إلى بخارى وطشقند وسمرقند وخيوة وخوقند

  : هيوتضم منطقة آسيا الوسطى أربعة عشر مجموعة سلالية،

والمعتقد أن الموطن الأصلي لهم هو القطاع الشرقي من      : الشعوب المتحدثة بالتركية   .1

السهل الأوراسي وانتشارهم جاء نتيجة لمجموعة الهجرات التي خرجت من الموطن           

الأصلي وكانت أهم هذه الهجرات التي تسللت داخـل الـشرق الأوسـط وأوروبـا               

  .لموأحدثت تأثيراً مهماً في تاريخ العا

 كامـا وأوزبكـستان   -وتعني رامي السهام، وهم يعيشون في حوض الفولجا     : التتار .2

  .وكازاخستان وتتاريا وبشكيريا إلى جانب انتشارهم في سيبيريا وأوكرانيا

ويعيشون في إقليم سنكيانج وفـي الـصين وأوزبكـستان وقرغيزسـتان            : الأيجور .3

  . وطشقند

ويعيشون في إيران ومناطق الإتِّحاد السوفيتي سابقاً،       وهم الأذربيجانيون   : الأزيري .4

  .والعراق جنوب منطقة كردستان،وحضارتهم الأصلية فارسية أكثر منها تركية

وبلادهم باشكيريا إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة وهم ينتشرون في         : الباشكير .5

  .كازاخستان وأوزبكستان وطاجكستان وأوكرانيا وغيرها

وينتشرون الآن في أوزبكستان وكازاخستان وأقليـة بـشمال أفغانـستان           : زبكالأو .6

والجزء الغربي من تركستان الشرقية، ويعتبرون أكبر جماعة تركية فـي الإتِّحـاد             



 45

  .السوفيتي السابق، والثانية من حيث الكبر بعد أتراك تركيا

اش في الـشرق،    وموطنهم يمتد من بحر قزوين في الغرب إلى بحيرة بلك         : الكازاخ .7

ومعظمهم في جمهورية كازاخستان، وتوجد أقليات تضمهم في تركـستان الـشرقية            

  .الصينية وأفغانستان وجمهورية منغوليا الشعبية

وهم مسلمون سنيون يعيشون في تركمانستان وفـي العـراق وسـوريا            : التركمان .8

  .وتركيا كأقليات

ة في آسيا الوسطى وينتسبون بدرجة قوية       ويعدون أقدم الجماعات السلالي   : الطاجيك .9

إلى الإيرانيين والأفغان في الجنـوب، ويعيـشون فـي طاجكـستان وأوزبكـستان              

  .وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان، وأقلية تعيش في تركستان الشرقية

من القرغيز  % 90وهم منغول يتكلمون لغة تركية شمالية غربية ويسكن         : القرغيز.10

 قرغيزستان، وتوجد أقليات قرغيزية فـي أوزبكـستان وطاجكـستان           في جمهورية 

  .وكازاخستان وغيرها

وينتسبون إلى كل من الكازاخ والأوزبك ويعيشون في تركيا وإيران          : الكاراكالباك.11

السيد خالد (وأفغانستان وتركمانستان واوزبكستان وكازاخستان وفي واحات كاراكلباك

  ).303-300،ص ص 1984المطري،

وهم مسلمون يعيشون في المنطقة الممتدة بين البحر الأسـود          : العناصر القوقازية .12

وبحر قزوين، ويطلق عليهم اسم القوقازيين، ويقسم القوقازيون المسلمون إلى ثلاثـة          

  :أنواع

  . جنسية مستقلة طول الشاطئ الغربي لبحر قزوين32يتكون من : الداغستانيون. أ

  .داغستان وكانوا دائمي الثورة ضد الروسغرب : أنجوش/ الشاشان. ب

  شركس،/ الأبار أو الأبخار يعيشون في إقليم قرتشاي: الأنجار/ الشركس. ج

والشركس يعيشون على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحر الأسـود وسـفوح الـتلال        .  د

  .الشمالية للقوقاز
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وح التلال الـشمالية    وهم جماعة قوقازية من ناحية السلالة ويسكنون سف       : القرتشاي.13

لجبال القوقاز وأصلهم مختلط وينتمون تاريخياً إلـى الهـون والبلغـار والخـازار              

  .والكيبشاك

وهم منتشرون في كثير من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسـطى           : الغجر أو النور  .14

والقوقاز وأفريقيا الشمالية وجنوب البلقان والقطاع الشمالي الغربي من شبه القـارة            

  ).172، ص1997الشيخ، (هنديةال

وتُعَد كازاخستان حالة فريدة سواء من حيث أهميتها للاتحاد الروسي ومن حيـث             

الديني، فالملاحظ أن كازاخستان هي الدولة الإسلامية الوحيـدة فـي           / تركيبها العرقي 

وسط آسيا التي توجد بها أكبر نسبة للروس من بين إجمالي الـسكان، إذ تـصل هـذه        

من السكان، هذا في الوقت الذي تصل فيه نسبة الكازاك إلى أقـل             % 35.6لى  النسبة إ 

من السكان وهي الدولة الوحيدة التي تقل فيها نسبة سكانها الأصـليين عـن              % 50من  

 جاد،%( 52.4إلى  % 82.7إذ أن هذه النسبة تتراوح في باقي الجمهوريات من          % 50

  ).170ص ،1995

لطاجيك، والأوزبـك، والتتـار، والقرغيـز،       أما طاجكستان فسكانها خليط من ا     

%. 60والتركمان، والروس، والأوكرانيون، ونسبة الأمية بين سكانها مرتفعة تصل إلى           

والمـسلمون سـنة    % 11.5مـن الـسكان، والنـصارى     %84.2ويشكل المـسلمون    

  .أحناف،وتوجد جماعات من الشيعة أكثرها من عناصر الطاجيك

مليون نـسمة، وأهـم عناصـر سـكانها         27ي  ويبلغ عدد سكان أوزبكستان حوال    

الأوزبك والتتار، والطاجيك، والروس، والأوكرانيون، والكوريون ونسبة المسلمين بين         

، والمسلمون سـنة أحنـاف      %0.6واليهود% 12.6والنصارى% 68.8سكانها حوالي   

وهناك مجموعة من الشيعة الاثنا عشرية، ولغة الجمهورية الرسمية هي اللغة الأزبكية            

  %.  70القريبة من اللغة العثمانية، ونسبة الأمية بين سكانها تصل إلى 

 من أصل لروسي يعيشون في تلـك        400.000وبالنسبة لتركمانستان هناك نحو     

 كيلو متراً مما 2472البلاد كما أن هناك حدوداً بين تركمانستان وإيران وأفغانستان تبلغ   
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 تفاوضت روسيا مـع     1994في عام   و. يضطر الروس إلى إبقاء قوات عسكرية هناك      

وهي الاتفاقية الوحيـدة بـين دول الكومنولـث         (تركمانستان حول ازدواجية المواطنة     

جنـدي روسـي    15.000لكن الاتفاقية ماتت قبل أن يجف مدادها وهنـاك           ،)المستقلة

يرابطون على حدود روسيا مع أفغانستان وإيران لمكافحة المخـدرات ولـصد تيـار              

  ).113، ص)3(انظر الملحق .(صوليين الإسلاميين عن دخول البلاداللاجئين والأ

أما كازاخستان فتتميز بأنها تمتلك طاقات اقتصادية أكثر تطـوراً وبنيـة تحتيـة              

من % 35صناعية ضخمة غالبيتها بالقرب من حدودها مع روسيا، وتبلغ نسبة الروس            

 في الجنوب، ويعتمد خط     جملة السكان، وتتركز أغلبية روسيا في الشمال ويوجد القزق        

أنابيب كازاخستان المركزي على درجة صداقتها مع روسـيا وعمـدت روسـيا إلـى               

 استخدام نظـام الحـصص للـسيطرة علـى كـل مـن تركمانـستان وكازاخـستان                

  ).258،ص2001درويش،(

 حدثت اضطرابات في دوشنبيه بعـد هجـرة الفلاحـين           1990وفي فبراير عام    

قص العمل والسكن إلى معارضة ذلك؛ فطالب السكان بمزيد         الأرمن للإقامة فيها وأدى ن    

 شـخص عنـدما     3000من الإصلاحات الاقتصادية، وانفجر العنف الذي أدى إلى قتل          

اصطدم المتظاهرون بالشُّرَطة ودمرت السيارات والمحلات وأعلنت حالـة الطـوارئ           

 من الجنود   5000وطلبت السلطات المحلية المساعدة من السلطات السوفيتية فتدفق نحو          

  ).42، ص2001المطري، (السوفيت للمساعدة

وقد تدفق الروس من دول الخارج القريب وقد وصل هذا التدفق من كازاخـستان              

 ألف روسي مما هدد الاقتصاد الروسي إذ إنه لم يكن قادراً علـى          200وحدها إلى نحو    

  ).42، ص2007سليم، (استيعاب تلك الأعداد

أكبر مـشكلة   " أمام البرلمان إلى أن    2006به في مايو عام     وقد أشار بوتين في خطا    

دد الـسكان البـالغ   ـمشيراً إلى أن ع"ع عدد السكانـي مشكلة تراج  ـلاد ه ـتواجه الب 

 ألف نسمة سنوياً وهذا التراجع هو مؤشر عـام          700 مليون نسمة يتراجع بمعدل      143

يـة  على نوعية الحيـاة فـي روسـيا ومـدى قـدرتها علـى دعـم سياسـة خارج                  
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  ).45ص ،2007سليم،(نشيطة

 مليون نسمة سنوياً لكنه يقـل عـن         1.5ويبلغ معدل المواليد في روسيا نحو       

 ألف نسمة وذلك مرجعه أسباب اقتـصادية        800 ألف إلى    700معدل الإحلال بنحو    

 وصحية وثقافية أيضاً وهـو الأمـر الـذي يعـرض الـشعب الروسـي للفنـاء                

  ).79ص ،2007الدسوقي،(

 مليـون   20تبين أن عدد سكان كازاخستان يصل إلى حـوالي           2008وفي عام   

يقطنون الأرياف، ويتألف سكان الجمهورية     % 44يسكنون المدن و   % 56نسمة، منهم   

 عرقاً يشكل، تشمل الأقليات العرقية الأُخرى التتـار، وبـوغرز، والـروس             130من  

% 55الي  الكـازاخ مـنهم حـو     .وغالبية الشعب الكازاخـستاني   . البيض، والأوزبكيين 

والتتار % 2والأوزبك % 4في حين تصل نسبة السكان الأوكرانيين إلى % 33والروس 

  ).2008-12-17عبدالحق،% (1والألمان % 1.5

وفي حالة مكوث الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى، فسيظل بوسع روسـيا أن             

 تضع العقبات في وجهه بأشكال عديدة منها؛ إغلاق مجالهـا الجـوي أمامـه وتأليـب               

من سكان كازاخستان علـى     % 30الأقليات الروسية والحركات القومية ضده، ذلك أن        

وهناك مطالب روسية قديمة في المناطق الشمالية من ذلك         . سبيل المثال هم من الروس    

البلد يمكن تحريكها إذا اقتضى الأمر، كما أن ثمة أدوات للضغط الاقتـصادي الخـانق               

ط الكازاخي أو الغاز التركماني إلى الأسواق الخارجية،        كإغلاق الأنابيب التي تحمل النف    

وهناك إمكانية منع إمدادات النفط والغاز الروسية عن أوزبكستان وطاجكستان أو منـع             

إمدادات الطاقة الكهربائية الروسية عن بلدان آسيا الوسطى جميعها، وكل هذه خطوات            

بالنخب الحاكمة فيها خـلال     يمكن أن تعرض اقتصاديات تلك البلدان للشلل وأن تطيح          

  ).129، ص2001أبو النور، (أسابيع قليلة
  

  ةإيديولوجيمحددات  3.3

فالمحدد الثالث للعلاقة الروسية بجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية ويتمثل فـي           

المحدد الايدولوجي حيث أن معظم سكان هذه الجمهوريات يدينون بالدين الإسلامي الذي 
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ية من أن يتحول هذا المحدد بهذه الجمهوريات إلى التوجـه إلـى             تخشى روسيا الإتِّحاد  

  .العالم الإسلامي ومحاصرة هذا العالم الإسلامي لروسيا الإتِّحادية

م اتحـاد  1991-12-18لقد انتهى ما عرف بالإتِّحاد السوفيتي، وقام بدلا منه في     

ول كـانوا   وشعوب هـذه الـد    . كومنولث يضم دول روسيا، روسيا البيضاء، وأوكرانيا      

وهذه الدول  . من عدد نواب البرلمان السوفيتي ويجمعها العرق السلافي       % 72يشكلون  

الثلاث دول متعنصرة للقومية السلافية لاشك أنها رغم إعلانها فتح الباب للانضمام إلى             

الكومنولث الجديد لن ترحب في إخلاص جمهوريات آسيا الوسطى، لأنها مسلمة مـن             

والأتراك كـانوا دومـا     ) 114، ص )4(انظر الملحق، (ة أُخرى، ناحية وتركية من ناحي   

  . بالمرصاد للروس طوال التاريخ

وهكذا فإن هذا الصراع في طاجكستان كان صراعاً بين أفكار العصور المظلمـة             

ولم تكن تلـك    .  وبين فكرة تطوير المجتمع وتنميته     – متمثلة في الأصولية الإسلامية      –

  .ديمقراطية أكثر من مجرد ستار لحزب البعث الإسلاميالقوى التي عملت تحت ستار ال

وبالرغم من أن الإسلام السياسي عبر عن نفسه علانيةً من خلال تنظيم مظاهرات 

الأعلام الخضراء المؤثرة واللقاءات العامة والوعظ، فمن العبث أن نعد هذه المظـاهر             

من الرموز استخدمها تجمع    سبباً من أسباب الصراع فلم يكن الإسلام أكثر من مجموعة           

سياسي لحمل الحكومة على إجراء بعض التغييرات، وليس إيذاناً بثورة إسلامية ومـع             

ذلك فقد أثرت الرموز الإسلامية في الصراع حتماً وذلك بإثارة مخاوف الحزب الحاكم             

والسكان غير المسلمين وهذا ما أدى إلى زيادة حدة العنف وإعطـاء مبـرر للتـدخل                

 فلا شك في أن التلويح أيديولوجيا شاملة جديدة وموحدة أثار ذعـر الحـزب               .الأجنبي

 اللينيني الذي أصبح من مخلفات      -الشيوعي الذي اعتمد وجوده على الخطاب الماركسي      

  ).30-28، ص 1994ثوني، (الماضي بعد انهيار الإتِّحاد السوفيتي

ونا استراتيجيا نوويا   ولا يأتي ترحيب الكومنولث بكازاخستان إلا لأنها تمتلك مخز        

اتا في عاصمة كازاخستان ما هو إلا مؤتمر التربص بالإسلام ولم           -ومؤتمر ألما . رهيبا

 إلا للاحتياج الاقتصادي الإسلامي إلى دول الإتِّحاد السوفيتي الأقل واحتيـاج            يعَديكن ل 
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ادي وينتهز السلفيون فرصة الاحتيـاج الاقتـص      . دوله للمخزون الاستراتيجي الإسلامي   

الإسلامي لهم ليضعوا الخطط الكفيلة بإبعاد الإسلام عن  الجو السياسي العام في الإتِّحاد              

الجديد، حتى يمكن في صراع القوميات المحتمل أن يتغلب السلفيون في مقدمتهم الروس          

على القومية التركية عند المسلمين، ثم ليبتلعونهم مرة أُخرى كما حدث بالـضبط أيـام               

والثابت في التاريخ القريب وحتـى      . رية الروسية السلافية للمناطق المسلمة    التهام القيص 

البعيد أن القومية يمكن أن تهزم قومية مناوئة لكن لم يستطيع احد أن يهـزم الإسـلام                 

  ).  28، ص 1993حرب، (

وقد مر الإسلام بتطورات مثيرة تعزى إلـى إعـادة اكتـشاف ثقافـة إسـلامية                

مية كانت السياسات السوفيتية المعادية للأديان قد قمعتها لمدة         وممارسات اجتماعية إسلا  

طويلة  أكثر مما تعزى إلى ظهور الإسلام السياسي فلم يكن أي من طرفي هذه الثنائية                

  .سبباً في الحرب ولم يكن ممكناً استخدامهما كمعيارين منافسين لتصنيف أطراف النزاع

عترف قادة حزب البعـث الإسـلامي       وفيما يتعلق بالإسلام السياسي سرعان ما ا      

بصعوبة إقامة دولة إسلامية فقد أعلن همت زيد أحد أعضاء البارزين بالحزب صعوبة             

وفـي  . إقامة نظام إسلامي في طاجكستان بسبب وضعها الخاص لأن البيئة غير ملائمة           

الحقيقة فإن خصائص طاجكستان لا توفر الأساس الاجتماعي المناسب لنشوء الأصولية           

سلامية، ففي هذا المجتمع الزراعي حيث ينتشر الإسلام أساساً في المناطق الريفيـة             الإ

فإن السخط الذي يتفشى في المجتمعات الحضرية غير مسموح للجماعـات الإسـلامية             

المتطرفة، وعلاوة على ذلك اتضح في مواقف متعددة أن إقامة نظـام إسـلامي فـي                

الذي تنصل  "طورادز هنزوده "لام البارزين مثل  طاجكستان لم يكن أبداً هدفاً لزعماء الإس      

  .علانية من هذا الفهم القاصر للإسلام

تـصنيفاً لا علاقـة لـه       "الإسلام مقابل العلمانية  "وفي ضوء ما سبق شرحه يعتبر     

بمسببات الصراع فلم يكن الولاء للقضايا الأيديولوجية من ضمن الأسباب التي أدت إلى             

 أية حال، لقد شهد الإسلام صـحوة منـذ نهايـة            وعلى. نشوب الخلاف بين الأطراف   

الثمانينيات، كما تدل على ذلك زيادة بناء الجوامع، وهو ما دفع النخبة الحاكمـة إلـى                
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  .اعتباره من العوامل التي تنذر بالخطر

وحيث إن المسلمين في طاجكستان يعانون التفكك والانقسامات العميقة فيما بينهم           

م سبباً من أسباب الصراع، ويلاحظ أن الغالبية العظمى من          فإنه لا يمكن اعتبار الإسلا    

رجال الدين ينتمون إلى ا لجماعات الصوفية التي كانت تمارس شعائرها فـي الخفـاء               

. طوال العهد السوفيتي كما أنهم رسخوا أقدامهم في الريف حيث يتمتعون بسمعة طيبـة             

سية العلنيـة مثـل الإخـوان       ويواجه هذا الإسلام التقليدي معارضة من الحركات السيا       

المسلمين أو الوهابيين الذين يتصارع بعضهم ضد بعض لكن الأهم من كـل ذلـك أن                

ولا توجد أمة   . النزعة المحلية والإقليمية ألحقتا ضرراً جسيماً بالإسلام وبالمجتمع ككل        

إسلامية في طاجكستان كما أنه لا ينظر إلى الإسلام على انه مجتمـع يهـيمن عليـه                 

على سبيل المثال استقال الرئيس الأعلى للهيئة الإسلامية الرسمية         "كلياب"نون ففي المؤم

أحد قادة المعارضة من منصبه وانـضم إلـى ا          "طورادز هنزوده "التي تقع تحت سيطرة   

لقوى الموالية للشيوعيين، أي إن الإسلام ليس حكراً على المعارضة فقد حـاول كـلا               

  .وفهماالجانبين اجتذاب رجال الدين إلى صف

آسـيا  -وجدير بالذكر أن أنقره سعت إلى استثمار الفراغ الأيديولوجي في القوقاز          

الوسطى لتتريك الإقليم بغية تحقيق حلم العالم التركي الـذي يـداعب خيـالات الإدارة               

  ). 129، ص2003الإمام، (التركية بين الحين والآخر

م 1991ليمان دميريـل  نقلت الصحافة التركية تصريحاً لرئيس الوزراء التركية س    

لقد زارنا رئيس وزراء جمهورية تركمانستان ورئيس جمهورية أوزبكـستان          : قال فيه 

إن . لدولنا"الأخ الأكبر "ورئيس جمهورية قرغيزستان، وقالوا جميعا أننا نعتبر تركيا هي        

هذه الدول المستقلة حديثا بحاجة إلى تقوية روابطنا معها في ميادين الثقافـة والتعلـيم               

  ).33، ص1993حرب،)( لاقتصاد والاتصالاتوا

فبعد هذه الدعوى التي وجهها رئيس الوزراء التركـي لرؤسـاء الجمهوريـات             

الخمس إلى انقره وكلهم يتكلمون التركية واتفقوا على مسائل مثـل إقامـة كومنولـث               

إسلامي بين هذه الدول التي اختارت مسارها الإيديولوجي وهي العلمانية أي أن المسألة             
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حسمت بهذا اللقاء وقال إن الولايات المتحدة حريصة على تكتل هذه الدول في كومنولث      

  ).174، ص1992الجمال، (

إن كل رؤساء الجمهوريات الإسلامية زاروا تركيا ووقعوا معها اتفاقيات تعـاون            

وبذلك تبرز تركيا مـرة     . كما أن تركيا عينت في كل الجمهوريات الإسلامية سفراء لها         

في الوقت التي كانت روسيا تعاني من الحركات        .محور للجمهوريات الإسلامية  أُخرى ك 

لانفصالية في الشيشان بالتزامن نشاط الجماعات الإسلامية المتـشددة فـي دول مثـل              

، 2005عبـد الفتـاح،     (طاجكستان وأوزبكستان يمتد صداها داخل الأراضي الروسية        

  ).219ص

الراهن لا يـشكل عنـصراً فـاعلاً فـي     والجدير بالذكر أن الإسلام حتى الوقت     

سياسات هذه الدول أو هويتها ولا زالوا حريصين على فـصل الـدين عـن الـسياسة                 

وترجيح المصالح القومية على المصالح الأيديولوجية  باختصار فإن نموذج الإسلام في            

  ).  134ص ،2003الإمام،(آسيا الوسطى من نمط الدين المعاملة وليس الإسلام السياسي

جمهوريـات آسـيا     إن الإسلام ليس عاملا من عوامل التنمية التنظيمية للدولـة         

ويجري حاليا مناقشة مشكلة الاعتراف الإسلام هـو الـدين     .الوسطى والدول العلمانية

يتم فصل الدين عن الدولة، ومن المستحيل أن نتحدث عن المشاركة  ما. الرسمي الوحيد

 في أنشطة -العلماء والمحاكم الشرعية وغير ذلك ' مجالس - المؤسسات الدينية  من قبل 

اء الشرعية على بعض القوانين مع الشريعة من ناحية أُخرى، ومع ذلك، وإضف  .الدولة

  .الإسلامية، ومزج لهم قواعد العلمانية على الأرجح المسألة في المستقبل القريب

ويجري حاليا مناقشة مشكلة مشابهة في مناطق المسلمة في روسـيا الإتِّحاديـة،             

   .كالشيشان الانفصالية، التي كانت أعلنت قيام الجمهورية

ومع تصاعد التيارات الأصولية في آسيا الوسطى واستعمال تلك التيارات للعنف           

لى الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية كما حدث في دولـة            هدد بالتأثير ع  

  ).42، ص2007سليم، (طاجكستان 
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أدى ذلك إلى التدخل الروسي في دول آسيا الوسطى الإسلامية على أساس حماية             

الأمن الروسي من هذه الأصولية على أمل ألا يؤثر الإسلام علـى علاقـة دول آسـيا                 

ومع إعلان هـذه    "الأرثوذكسية"ادية التي تعتنق الدين المسيحي    الوسطى مع روسيا الإتِّح   

الدول إتباع المنهج العلماني في معاملاتها مع الدول فإن روسيا قد وجدت لنفسها أمـلا               

في العودة إلى هذه الدول الإسلامية دون القلق من محاصرتها بإمبراطوريـة إسـلامية              

يديولوجية الإسلامية في علاقاتها مع     كانت على وشك التشكل لو أن هذه الدول اتبعت الأ         

  .الآخرين

وعلى الدول الإسلامية والعربية أن تسارع بالدعم المادي للجمهوريات المـسلمة           

في آسيا الوسطى الإسلامية، فلم يكن هناك استثمارات مسلمة عربية، ولم تكـن هنـاك               

 ـ            سلم إذاعـات   معونات غذائية عاجلة للمسلمين هناك، ولم يكن لدى العالم العربـي الم

توجهها لهؤلاء المسلمين الداخلين عالم الإسلام الخارجي حديثاً، ولم تقـدم اقتراحـات             

، 1993حـرب،   (تعاون مالي ومادي وصناعي وتجاري من عالمنا العربـي المـسلم          

  ).28ص
وعلى العالم الإسلامي أن دورا عبر نهر اموداريا الفاصل بين أفغانستان وبين المناطق             

 كان يسمى بالإتِّحاد السوفيتي، يتمثل في الدعاة،محفظي القرآن الكريم، مدرسي           الإسلامية فيما 

اللغة العربية،افتتاح المدارس العربية والإسلامية،أساتذة متطوعين من مختلف التخصـصات          

الإسلامية، أوقاف، إذاعات موجهة، دعوات للزيارات المتبادلة، منح طلابية واسعة، منح في            

لإسلامية، ترجمات من العربية تشرح معاني الإسلام في مختلف الميادين،          الجامعات العربية ا  

 عام عربـي فيـه مـن        اهتمام الصحف العربية بنواحي الحياة في هذه البلدان، تكوين رأي         

الوعي ما يدفع الشباب الصغار السن إلى تبني قضايا الإسهام في التكـوين الإسـلامي               

  .)30، ص1993حرب، (الدعوى في هذه المناطق
" المعتقـدات الوهابيـة  "وتلقّت لجان إقليمية للسلطة قوائم من الأسئلة للمساعدة في تحديد    

 من هذه الوثيقة، على سبيل المثال، يتطلب اللجان 6البند   .هذه المشاركة في مختلف المناطق

   . منهملاكتشاف علاقة الوهابية بالسكان، وتحديد تكوين أسرهم  والذين يعملون
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ن مناصـب   كما قد يكون ذلك، فإن الإسلاميين عموماً وجميع أولئك الذين يشغلو          

إنهم يواجهون المحاكمات الجنائيـة،   .غير ممتثل الإسلام يتعرضون لمضايقات منهجية

ود للانضمام إلى المعارضـة فـي الـسجن،         والكثير من رجال الدين الذين عبروا الحد      

وقد أغلقت السلطات عدة مساجد  التي يزعمـون أنهـا قـد     .وبعضها اختفى دون أثر

وعلاوة على ذلك  أقر المجلـس الأعلـى    .مةأصبحت مراكز للدعاية المناهضة للحكو

على حريـة الـضمير     :"1998، والبرلمان في أوزبكستان، وهو قانون عام        )البرلمان(

وعلى تشديد العقوبات على مخالفة قواعد تدريس المـواد الدينيـة،           "والمنظمات الدينية 

، www.assiaalwsta.com(أفكـار التطـرف الـديني     وإعداد ونشر مواد تحتوي على      

  ).2009-2-28الإسلام في آسيا الوسطى 

أنشطة الإسلام السياسي هو عدم وجود مركز توجيه أو تنسيق واحد           ومما يعرقل   

 المهم أيضاً أن نلاحظ أنه من       منو. في كل بلد على حدة، ناهيك عن آسيا الوسطى ككل         

. أجل أن تكون الحركة الإسلامية السياسية ناجحة، فلا بد من وجود، قيـادة كاريزميـة              

لوسطى اليـوم، ولـيس   ليس هناك زعيم مثل هذا يمكن العثور عليه في آسيا ا حيث أنه

لامية والمنظمات الناشطة حاليـاً هنـاك       ولذلك فإن الحركات الإس    .هناك مرشح مناسب  

  تقوم على توجه وطني عمليـاً، وأهـدافها لا تتجـاوز بلـدانهم، أو حتـى منـاطقهم                 

)www.alakahbar.com،2011-3-8، الإسلام السياسي في آسيا الوسطى.(  

الإسلام السياسي يكتسب تدريجيا على مـوطئ قـدم فـي المنـاطق الجنوبيـة               

تان، في المقام الأول في مدن جلال أبـاد وأوش   في قرغيزس نوقرغيزستان وكازاخستا

وكذلك في باتكين، كان هناك عدد من الجماعات الإسلامية في محاولة لتأمين تـسجيل              

 وفي وحولها حيث أوش، وفقاً للأرقام الرسمية، وهناك أكثـر           .رسمي مع وزارة العدل   

 طريـق    مسجد، وهناك تأثير ملحوظ للفكر الأصولي، تنتقـل أساسـاً عـن            1000من  

الأوزبك المحلية والمحرضين من طاجكستان  وكانت هناك حملة دعائية في الجمهورية            

ومع ذلك، فإن الإسلام في آسيا الوسطى متسق        . في كازاخستان  لتأسيس حزب إسلامي  

ات العلمانية جـزءاً منتظمـا مـن        وقد أصبح له  المواجهة مع السلط       وديناميكي نسبياً 
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فمن الواضح أن عدم الرغبة الحالية في كلا الجانبين من أجل التوصل  .المشهد السياسي

   .إلى حل وسط يمكن أن تتوج في أي صراع

الأفكـار  "على الرغم من أن الغالبية العظمى من المتخصصين يتفقون علـى أن           

، الكثير من العوامل التـي      "صبح على نطاق واسع   الإسلامية الأصولية وحتى الآن لم ت     

تشير إلى أن الاتجاه نحو الإسلام السياسي أصبح أكثر وضوحا أكثر فأكثر في جنـوب               

، www.assialwsta.com (، وتركستان غيرها من المدن والمناطق     Chimken البلاد، في 

  .)2009-2-28الإسلام في آسيا الوسطى، 

م أعلنت دول آسيا الوسطى انتهاجها العلمانيـه فـي التعـاملات            1992وفي عام   

فـي علاقاتهـا مـع روسـيا        الدولية،  وبذلك لم تجد الآيديولوجية لها التأثير القـوي           

الآرثوذكسية والتي تخلت بدورها عن الإشتراكية الشيوعية التي لا تعد أن هناك ديـن              

,  هناك تأثير القوي للدين في العلاقات بينهمـا        يعَدوالحياة مادة وكنتيجة لهذا التوجه لم       

يـارات  الذي سيحدث لو كان الاختلاف والتشدد الديني لا زال قائمـاً مـع صـعود الت               

  .الاصولية واستلامها الحكم في دول آسيا الوسطى الاسلامية
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  الرابعالفصل 

  بدول آسيا الوسطى الإسلامية"المتغيرة"محددات العلاقات الروسية
  

     سيتم مناقشة العوامل والمتغيرات والمحددات، ذات الطبيعة المتغيرة، وهـي          

  :ية، من خلال المباحث التاليةالعوامل الاقتصادية والسياسية، والعسكر

  

   المحددات السياسية1.4

  :يناقش هذا المبحث أهم المحددات السياسية للجمهوريات الإسلامية، وكما يلي

  :الأوضاع السياسية في جمهورية أوزبكستان-1

 ،2003سليم، و سليم،(يمكن تلخيص أهم الأحداث السياسية لهذه الجمهورية بما يلي        

  ).:123-118ص 

 2م،وانـضمت للأمـم المتحـدة فـي         1991لت الاستقلال فـي أول سـبتمبر         نا .1

  .1992مارس

 رئيس الجمهورية في أوزبكستان هو رئيس البلاد ورئيس السلطة التنفيذية ورئيس            .2

 الوزراء في نفس الوقت،ولا ينتخب لرئاسة الجمهورية أكثر من فترتين متـواليتين،           

  .ومدة الرئاسة خمس سنوات

على أساس الانتخابات التـي     )البرلمان(لطة التشريعية في المجلس الأعلى     تتمثل الس  .3

 عضواًً لمدة خمس    250،وصار أعلى سلطة تشريعية يضم      1994جرت في ديسمبر  

سنوات ينتخبهم الشعب، ويعقد المجلس في حالة الضرورة بحضور ثلثي الأعـضاء            

  .على الأقل

يعية والتنفيذية والأحزاب السياسية  القضاء في أوزبكستان مستقل عن السلطات التشر .4

والإتِّحادات والهيئات الأُخرى،وتُعَد المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في          

  .أوزبكستان

وتتفـرع هـذه      محافظة وجمهورية ذات حكـم ذاتـي،       12 تتكون أوزبكستان من     .5
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  . مدينة118 مركزاً أو ناحية و162المحافظات إلى 

تور الأوزبكي نصاً يؤكد على ضرورة الفصل بين الـدين والـسياسة             تضمن الدس  .6

  .وذلك نظراً للتركيبة الدينية والعرقية الحساسة لأوزبكستان

 يصر متخذو القرار في أوزبكستان على أولوية تقديم الاقتصاد على السياسة وذلـك        .7

قتـصاد  ربما لأن الاقتصاد الأوزبكي كان يمر بمرحلة الاقتـصاد المغلـق إلـى ا             

  ). 123-118، ص 2003سليم،وسليم، رجاء (السوق

 إن الانتماء للأمة الأوزبكية قوي في أوزبكستان لزيادة الوعي القومي بسبب عوامل             .8

  :مختلفة، منها

  .طشقند وسمرقنديدة في أهمية المدن التاريخية فيها ونوعية جامعاتها الفر

دداً وتطوراً في آسـيا الوسـطى       موقف الطبقة المثقفة الأوزبكية وهي الأكثر ع      . أ

  .والقوقاز

دور المؤسسات الدينية فيها وهي التي تمنح البلد دور المحافظ علـى الثقافـة              .ب

  .القومية في تركستان

وهكذا أعاد أهل أوزبكستان النظر في كل التنظيمات التي كانت تسير عليها البلاد             

ني الـذي تـسير عليـه       في ظل الحكم الشيوعي،واختارت أوزبكستان النظـام العلمـا        

  ).58، ص 2000فهمي، ومتولي، (تركيا

  :الأوضاع السياسية في جمهورية طاجكستان-2

نظام الحكم في طاجكستان جمهوري رئاسي وينتخب لمدة خمس سـنوات لمـدة             

دورتين متعاقبين فقط، وطبقاً للدستور فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئـيس             

والمجلس الوطني هـو أعلـى سـلطة         العام للقوات المسلحة،  السلطة التنفيذية، والقائد    

تشريعية،والسلطة القضائية مستقلة، ولم تكد طاجكستان تحصل على اسـتقلالها حتـى            

غرقت في مستنقع الحرب الأهلية بسبب الصراع على السلطة والنفوذ بين الجماعـات             

تحكم في الأوضاع   وتوجد في طاجكستان ثلاث مجموعات ت      السياسية والعرقية والدينية،  

  ).292-297، ص 2003السليم، وسليم، :( السياسية،هي
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ولها تاريخ طويل في مساندة النظام الشيوعي، وبالتالي فهي تؤيـد           : مجموعة خجند  .1

  .استمرار النظام الشيوعي

ومعظمهم ريفيون يعملون بالزراعة ولا يستفيدون من       : مجموعة كولاب وقرقان تبه    .2

  .هذا فقد اشتاقوا لحدوث التغييرالنظام الشيوعي، ول

ويتركز فيها الشيعة الإسماعيلية ولم يكن لهم تواصـل سياسـي           : مجموعة بدخشان  .3

  .ملحوظ

ونظراً لأن الاستقلال كان مفاجئاً فقد أحدث نوعاً من التخبط والاضطراب حيـث             

سعى أتباع كل مجموعة إلى التنافس للوصول إلى السلطة، واعتد كـل فريـق علـى                

تماءاته الاجتماعية أو الثقافية أو العرقية وشملت كل القوى الطامعة في السلطة تكـتلاً        ان

سياسياً مناهضاً للحكومة التي استخدمت القوة لقمع الثورة التي شـبت فـي العاصـمة               

، وكانـت هـذه الثـورة بـسبب تـردي الأوضـاع             1990دوشنبيه في أحداث فبراير   

 الجماعات الإسلامية المؤيدة لقيـام حكومـة        وقد تبلورت المعارضة في شكل    .المعيشية

إسلامية وفي الحركات القومية العلمانية الراغبـة فـي إحـداث تغييـرات راديكاليـة               

ديمقراطية وقد أثار ذلك مخاوف النخبة الشيوعية الحاكمة والجماعات اللاتينية الموالية           

  .للغرب

داء بوسـط    تحصنت جماعات المعارضة في ميدان الـشه       1992أبريل 24وفي  

دوشنبه وأعلنوا مطالبهم السياسية بإقالة المجلس الشيوعي وإجراء انتخابات جديدة على           

أساس التعددية الحزبية وطرح دستور جديد،ورداً على هذه المطالب دفعـت الحكومـة             

مؤيديها إلى القيام بمظاهرات مناوئة وأدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع وتحولت المظاهرات            

 تمت المصالحة بين حكومة   1995وفي أواخر .سلحة وحرب أهلية شرسة   إلى اشتباكات م  

سـليم،  (طاجكستان والمعارضين وتوقف إطلاق النار وبدأ الهدوء يعود إلى طاجكستان         

  ). 299-297، ص 2003سليم، و
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  :الأوضاع السياسية في جمهورية كازاخستان-3

لهـا   صـدق علـى أول دسـتور    1991ديـسمبر 16بعد استقلال كازاخستان في   

 الذي نص على الحفاظ على هوية الجماعات القومية والعرقية واستقلال 28/1/1993في

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأنها دولة ذات توجه علماني،ونص الدسـتور           

  ).57،ص 1993أبو العلاء،(حرية الأحزاب بشرط ألا تكون عرقية أو دينية94على 

يق الأمن والاستقرار الـسياسي والاجتمـاعي       تهدف سياسة كازاخستان إلى تحق    

وتحظى العلاقات مع روسيا أولوية وأهمية بالغة بحسب التبعية الزائـدة لكازاخـستان             

لروسيا في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية حيث تحظى روسيا بنصيب الأسد في            

 مع  وتحرص كازاخستان على دعم علاقاتها    .الصادرات والواردات من وإلى كازاخستان    

الموقع الخاص للصين بوصفها الجار المتاخم لكازاخـستان،        :الصين لأسباب عديدة،منها  

وأنها قوة اقتصادية وعسكرية كبرى في المنطقة وفي العالم،ولأن الصين يمكن أن تكون             

مصدر تهديد لأمن كازاخستان ففي حالة التحالف بينهما يمكن أن تكون قـوة الـصين               

ثل الصين سوق استهلاكي ضخم أمام الصادرات الكازاخية        ضماناً لأمن كازاخستان،وتم  

كما يمكن أن تلبى الصين الاحتياجات الاستهلاكية والإستراتيجية في كازاخستان، وهناك 

  ). 332،ص 2003سليم، سليم،(ما يقرب من المليون كازاخي يقيمون في الصين

  :الأوضاع السياسية في جمهورية تركمانستان-4

ر النظام السياسي في تركمانستان إلى نظام جمهـوري مـستقل         بعد الاستقلال تغي  

ورئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية ومدة الرئاسة خمس سـنوات            

وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين تشريعيين،هما مجلس مصلحة الشعب،والبرلمان         

هو يعقد جلـسة    و"مجمع أصحاب اللحى البيضاء   "وهناك مجلس لآخر غير رسمي اسمه     

واحدة سنوياً وهذا المجلس لم ينص عليه الدستور ولكن أقيم طبقـاً للعـادات والتقاليـد                

ونظراً لأن النظام السياسي في تركمانستان هو نظام رئاسي فرئيس الجمهوريـة هـو              

وبالتالي فالسلطة التشريعية في تركمانستان     ) أعلى هيئة تشريعية  (رئيس مصلحة الشعب  

  . غير مستقلة
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بعد سنوات من الحرمان الروحي في ظل الحكم الـشيوعي ظهـرت صـحوة              و

إسلامية في تركمانستان لدى الشعب مع أن الدولة لا تشجع ذلك وتخشى مـن تنـامي                

الأصولية الإسلامية، وأعلن وزير خارجية تركمانستان أن بلاده لن تقبل تزايـد المـد              

ان وأية دولة فـي الـشرق أو        الأصولي داخل بلاده وقال إن أي علاقات بين تركمانست        

  ).  250، ص1992أحمد، (الغرب ستكون على أسس اقتصادية أو تجارية بحتة

  :الأوضاع السياسية في جمهورية قرغيزستان-5

 كان النشاط الحزبي مقصوراً على الحزب الـشيوعي وبعـد           1990    حتى عام 

ة والنقابـات   الاستقلال نص الدستور القرغيزي على حرية إنشاء الأحـزاب الـسياسي          

الحرفية والإتِّحادات والجمعيات الاجتماعية على أسـاس حريـة التعبيـر والمـصالح             

  .الاجتماعية بشرط الفصل بين الدين والسياسة

  :وهي ويوجد في قرغيزستان ثلاثة أحزاب رئيسة وعدد من الأحزاب الأُخرى،

  . وهو الحزب الأول في قرغيزستان-الحزب الإشتراكي الديمقراطي .1

  . أكثر الأحزاب شعبية-)أو الوطن(حزب الشعب  .2

  .الحزب الشيوعي القرغيزي .3

 الديمقراطيـة القرغيزيـة،   : أما الأحزاب الأُخرى التي ليس لها نفس الثقل هـي         

. وحزب آتامكن، وحزب حركة الديمقراطية القرغيزي وحزب لإحياء الوطن القرغيزي         

اسي جمهوري ويتم انتخاب الرئيس انتخاباً      وطبقاً للدستور فإن الحكم في قرغيزستان رئ      

مباشراً من قبل الشعب لمدة خمس سنوات ومن حقه حل البرلمان وإدخال قوانين علـى               

التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو الذي يحـدد       :الدستور وهو المنسق للسلطات الثلاث    

  ). 337، ص 2003سليم، وسليم، (السياسة العامة للدولة

  ع السياسية لتلك الدول على علاقاتها مع روسيا الإتِّحادية تأثير الأوضا-6

بعد انهيار الإتِّحاد السوفيتي واستقلال الجمهوريات الإشتراكية فيه وأصبحت دولاً          

مستقلة بذاتها ووراثة روسيا الإتِّحادية للتركة السوفيتية واستلام يلتسين للحكم بعد إحباط            

 الانتخابات واستقالة جوبا تشوف، ومـع الـضعف         محاولة الانقلاب الفاشلة وفوزه في    
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الاقتصادي الذي أصاب روسيا الإتِّحادية بعد انهيار الإتِّحاد السوفيتي توجهت روسـيا            

بقيادة يلتسين إلى محاولة الارتباط بالغرب لإخراج روسيا الإتِّحادية من الورطة التـي             

لغرب حتى تحقق مصالح    وقعت فيها، وعملت روسيا على تصدير التنازلات السياسية ل        

ومكاسب في مجالات عديدة اقتصادية وأمنية وعسكرية،وقد شهدت الساحة السياسية في           

روسيا الإتِّحادية انتشار الكثير من الأحزاب السياسية وحسب تقرير نـشره فلاديميـر             

أحد مستشاري مجلس الرئاسة قبل انقلاب أغسطس فإنه حتى النـصف الأول            "زجلاوين

لأحـد عـشر ألفـاً مـن     ( صار الإتِّحاد السوفيتي ساحة صراع  1991من شهر مارس  

الأحزاب والمنظمات السياسية الجديدة،وذلك بالإضافة إلى ثلاثين ألف جمعيـة وهيئـة            

ذات نشاط يتـصل بطرقـة أو بـأُخرى بالعمـل           ) ثقافية وعمالية ونسائية واجتماعية   

  ).41، ص2007سليم، (السياسي

تِّحادية في محاولة الارتباط بـالغرب لإصـلاح        وقد استمر الوضع في روسيا الإ     

بعد دستور  } الدوما{الأوضاع في روسيا الإتِّحادية دون مشاورة يلتسين البرلمان الروسي        

 الذي أعطى الرئيس يلتسين الصلاحيات بصورة مفرطة يقابلها تواضع شديد في            1993

، 1992خـولي،   ال(الصلاحيات الممنوحة لسلطة التشريعية اسمية أكثـر منهـا فعاليـة          

  ).135 ص-133ص

علمت روسيا أن هناك حدود لرغبة الغرب في إنعاش روسيا ومـساعدتها علـى              

الخروج من أزمتها،وإعانتها لروسيا في العودة إلى الدور السابق كقوة عظمى،وذلك بعد            

ان تكشف زيف الوعود الأمريكية بتفديم المساعدات الأمريكية لمساعدة روسيا للنهوض           

وأول تخلى عن الحب الكبير للغرب برز في الحال، إذ إن أولـى زيـارات               باقتصادها،

ولم يلتقِ وزير الخارجية    "رابطة الدول المستقلة  "الوزير الجديد للخارج كانت لجمهوريات    

،وكانت العلاقات بـين عميـدي      1996إلا في شباط    "وارن كرستفور "الأمريكي الأسبق 

دل حال الحوار بين البلدين على أكثـر مـن          الدبلوماسية في ذاتها دليلاً واضحاً على تب      

الـصديق  "فبدلاً من العبارات التي كانت تستخدم في عهد أندريه كوزيريف مثل          . صعيد

مع ذكر الشهرة   "السيد الوزير " الوزيران يتخاطبان إلا بلقب    يعَدلم  "أندريه والصديق وارن  
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  ).110ص  ،1997يمين،(وحسب

ي لم الشمل في المجال السوفيتي الـسابق             وكانت أولى الخطوات هي البدء ف     

وعلـى  . عن طريق توقيع الاتفاقيات والمعاهدات التكاملية الثنائية والمتعددة الأطـراف         

كانت قد أعلنت ولادتها مـع إعـلان وفـاة الإتِّحـاد            "رابطة الدول المستقلة  "الرغم أن 

الحها الحيوية في   السوفيتي؛فإن القيادة الروسية لم تستقر على نهج استراتيجي يحفظ مص         

حيث أعلن ذلك بوثيقة رسمية رئاسية ومـع        1995المجال السوفيتي السابق إلا في عام       

، 1997يمـين، (إلى وزارة الخارجيـة الروسـية     1996وصول يفغيني بريماكوف عام     

  ).112ص

بـالمعنى الثقـافي    (وبين شعوب بلدان رابطة الدول المستقلة يشكّل المـسلمون          

جمهوريات في آسيا الوسطى وهي جمهوريات آسيا الوسـطى         أغلبية في خمس    )القومي

  ).   أوزبكستان، كازاخستان، تركمانستان، طاجكستان، قرغيزستان(الإسلامية 

لقد اندفعت جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية في سعيها إلى ترسيخ ذاتها كدول            

 ـ         ة ولا سـيما    تسير في معارج الاستقلال والتطور،نحو مختلف القوى الإقليمية والدولي

إيران وتركيا، وكذلك انطلاقاً من حاجتها إلـى الاعتـراف الـسياسي بهـا والتبـادل                

الدبلوماسي معها وإلى المعونات المالية العاجلة التي تساعدها علـى تجـاوز أزمتهـا              

  ).112ص ،1997يمين،(المعيشية ومشكلاتها الاقتصادية والتنموية

 القمقم الإقليمي الذي كانت تعـيش       وبقدر ما سعت الدول الخمس إلى الخروج من       

فيه لترى ما يحدث من حولها في العالم،كان العالم بدوره شغوفاً بالدخول إلى هذا القمقم               

بعد أن رفع عنه الغطاء، وبانفتاح الصندوق تمكنت دول المنطقة مـن الـتخلص مـن                

قليمية التـي   الاحتكار الإقليمي والتبعية المطلقة، لتبدأ مرحلة جديدة تتصف بالسيولة الإ         

أتاحت لكثير من القوى الإقليمية والدولية اختراق المنطقة والنفاذ إليهـا، وهـي حالـة               

فرضتها الجغرافية الحبيسة للمنطقة وحاجتها إلى شركاء خارجيين جـدد إلـى جانـب              

روسيا، شركاء يمكنونها من النفاذ إلى العالم عبر أراضيهم،ويقدمون لها سنداً يـستطيع             

وذ الروسي الذي لا تزال جمهوريات المنطقة تحمل تجاهه شكوكاً تاريخيـةً            موازنة النف 
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  ).125، ص2007عرفات، (عميقة 

وينظر بعض الساسة الروس إلى منطقة آسيا الوسطى على أنهـا منطقـة نفـوذ               

طبيعية وأهمية إستراتيجية لروسيا،وذلك لوجود الثروات الإقتصادية الموجودة في دول          

 إلى ان روسيا تعتبر هذه الدول عمـق اسـتراتيجي لها،وتخـشى            آسيا الوسطى إضافتاً  

روسيا من ازدياد النفوذ الأمريكي على النحو الذي يهدد المصالح الروسية في المنطقـة   

وفرض الهيمنة الأمريكية على منطقة آسيا الوسطى، وهذا ما يزيد حدة التنـافس بـين               

ض سيطرتها على هـذه المنطقـة       القوتين الأمريكية والروسية،فكل منهما تريد أن تفر      

الحيوية والحيلولة دون وقوعها تحت سيطرة القوى الأُخرى؛ فالولايات المتحدة تبذل ما            

في وسعها لعدم عودة هذه المنطقة للسيطرة الروسية وعـدم اعتبارهـا منطقـة نفـوذ                

  .روسية، وهذا عكس ما تراه روسيا في المنطقة

 إلى الحيلولة دون وجود تكتّـل إسـلامي         هذا إلى جانب السياسة الروسية الرامية     

قوي على حدودها الجنوبية،وذلك لتخوف روسيا من احتوائها وتحجيم الدور الروسـي            

في منطقة آسيا الوسطى الإسلامية التي تمثل النفوذ الروسي المتبقي في العالم،وتحاول            

الاقتصادية روسيا توطيد علاقاتها بدول منطقة آسيا الوسطى وربط المصالح السياسية و          

للمنطقة بروسيا،والوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية العالمية التي تقوم علـى سياسـة             

القطب الواحد بعد حقبة الحرب الباردة وستظل روسيا تُعَد نفسها القطب الدولي المقابل             

  ).132، ص2001الشيخ، (للولايات المتحدة الأمريكية والثنائية الدولية

سلامية المتطرفة الموجودة في منطقة آسيا الوسطى يعتبر        إن تحجيم الحركات الإ   

أحد مصادر الاهتمام الأمريكي بآسيا الوسطى يتمثل في الحركات الإسلامية الراديكالية           

خاصة الحركة الإسلامية في أوزبكستان والتي يحتمل أن تسبب تأثيرات إقليمية سـيئة             

زبكي كريموف الإسـلاميين بـسعيهم      وفقاً للرؤية الأمريكية، عادة ما يتهم الرئيس الأو       

لإنشاء دولة إسلامية في وادي فرغانة كما إن هذه الميليشيات الإسلامية كانت مسؤولة             

 شخصاً وبوجود روابـط مـع       16 في طشقند التي أدت إلى مقتل        1999عن تفجيرات   

حركة طالبان بما اعتبره المحللون عاملاً مضافاً لربط مـا تعرضـت لـه الولايـات                
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يكية بما تتعرض له دول آسيا الوسطى وتأكيد المخاوف المتكررة من قـادة هـذه               الأمر

 الإرهاب  2001وأعطت أحداث سبتمبر   .الدول من تزايد النفوذ الإرهابي لهذه الميليشات      

القائم في آسيا الوسطى صبغة دولية تستدعي مساندة خارجية وخاصة أمريكية لمعاونة            

 شأناً إقليمياً خالصاً، ووجدت بعـض       يعَدالذي لم   دول المنطقة في حربها ضد الإرهاب       

الأصوات داخل الحكومة الأمريكية فيما حدث من تطورات في الحـادي عـشر مـن               

سبتمبر فرصة ذهبية للولايات المتحدة للوصول حيث لم يصل أمريكي من قبل وتحديداً             

ه الـدول   إلى آسيا الوسطى،وأن حدوث اضطرابات بين الحكومات والإسلاميين في هذ         

أمر يهدد الاستقرار مما يستدعي وجود أمريكي في المنطقة لضمان أمـن واسـتقرار              

  ).231، ص2003ياسين، (منطقة آسيا الوسطى

وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتحجيم النفوذ الروسي في منطقة آسيا الوسطى           

ا كقـوة   إلى أقصى درجة ممكنة، سعياً لإحتواء الدور الروسـي،ولمنع عـودة روسـي            

عالمية،ولمنع احتكار روسيا للثروات الموجودة في آسيا الوسطى الإسلامية،من خـلال           

إغراء دول آسيا الوسطى بالابتعاد عن المظلة الأمنية الروسية سواء بتقديم الإغراءات            

الاقتصادية مثل تقديم المساعدات المالية والتكنولوجية أو بحث إمكانية تـوفير الحمايـة        

مريكية لهذه الدول كبديل عن الحماية الروسية، وسعت الولايات المتحدة إلى           الأجنبية الأ 

تأكيد استقلال تلك الدول ومنع عودة الهيمنة الروسية إليها، ولكنها في الوقت نفسِهِ لـم               

تسعَ إلى طرد النفوذ الروسي من آسيا الوسطى لإدراكها أن هذه المنطقة منطقة نفـوذ               

ة قد تؤدي إلى نتائج عكسية نظرا لحيوية آسـيا الوسـطى            طبيعية وأن هذه الإستراتيجي   

  ).42 ص 2007سليم، (الإسلامية بالنسبة لروسيا

ووضعها في دائرةٍ صغرى لا تستطيع من خلالها الخروج من عزلتها الحالية إلى             

 وتأكيد استقلال  تلك الدول ومنع عودة الهيمنـة الروسـية إليهـا             فضاء سياسي أوسع،  

  ).42، ص 2001حيادى، (

هـو عـدم أولويـة      : كما إن الميول السياسي لنخب الحكم تتشابه ببعدين، الأول        

المسألة الديمقراطية لديها؛ مما يجعل السياسات الخارجية لدول المنطقة حكراً على قلـة             
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إن هذه القلة المسيطرة غالباً ما تبحث عن الخارج وليس في الداخل            : والثاني.  مسيطرة

  ). 126ص ،2007عرفات،(القريب عن مظلة حماية أو في الجوار الإقليمي 

 في المباراة الدائرة بـين روسـيا        -على سبيل المثال لا الحصر    –وقد وضح ذلك    

والولايات المتحدة على من منهما يمتلك المفاتيح الأساسية للأمن فـي المنطقـة فقبـل               

ا تبعث  أحداث الحادي عشر من سبتمبر،كانت أوزبكستان وهي أكبر دول المنطقة سكان          

بإشارات إلى واشنطن، تعلن من خلالها استعدادها للتقارب معها وفتح الساحة الإقليمية            

 2001أمامها للتقدم على حساب موسكو، ثم أتت أحداث الحادي عـشر مـن سـبتمبر                

ليتحول الغزل الاستراتيجي إلى واقع، حينما فتحت أوزبكستان أبوابها وسمحت للولايات           

إلا أن  . د ومنشآت عسكرية على أراضيها أبرزها قاعدة خنا أباد        المتحدة باستعمال قواع  

 - التي لم ترتح لوجود القوات الأمريكية في جوارها القريب في آسيا الوسطى            –روسيا  

انتهزت أول فرصة للتوتر بين الجانبين الأوزبكي والأمريكي من أجل إزاحة واشـنطن             

  .بعيداً

 وقعت أعمال عنـف فـي مدينـة         ، حينما 2005وقد أتت تلك الفرصة في مايو       

انديجان الأوزبكية، وجهت واشنطن بسببها انتقادات علنية لسجل حقوق الإنـسان فـي             

ودفعها لمراجعة الطريقة التي تؤجر بهـا        مما أزعج السلطات الأوزبكية،    أوزبكستان،

فموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان غير مستحب الخوض فيه عند         . ساحتها الإقليمية 

لمنطقة ولهذا بدأت أوزبكستان بعد أحداث انديجان في فتح ساحتها من جديد أمـام              قادة ا 

فطلبت من واشنطن سحب قواتها من قاعدة خنا أباد، ثم انـضمت فـي ينـاير                . روسيا

إبـراهيم  (آسيوية مما قربها أكثر من موسـكو      - إلى الجماعة الاقتصادية الاورو    2006

  ).126،ص 2007عرفات، 
  

  ةياقتصادات محدد 2.4

يناقش هذا المبحث الأوضاع الاقتصادية لجمهوريات آسـيا الوسـطى كمحـدد            

  :للعلاقات مع الدولة الروسية، وتأثير ذلك على علاقاتها معها، وكما يلي

  :الأوضاع الاقتصادية لجمهوريات آسيا الوسطى: أولاً
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مـن مـساحة    % 18تشغل الجمهوريات الإسلامية الخمس في الكومنولث نحـو         

ويبلغ نصيبها من الناتج المحلي      من سكانه، % 20وتضم نحو   ) السابق(السوفيتيالإتِّحاد  

ويتـضح مـن ذلـك أن       %. 9.2،ويبلغ نصيبها من الثروة القوميـة       %13.4الإجمالي  

وهذه  الجمهوريات الإسلامية بصفة عامة أفقر من سائر الجمهوريات السوفيتية السابقة،         

ية إسـلامية أي أن أغلـب سـكانها مـن           الجمهوريات تمثل جمهوريات اتحادية فيدرال    

المسلمين ولكن هذا لا يعني عدم وجود ديانات أُخرى وعرقيات أُخرى داخلهـا وهـذه               

أذربيجان في القوقاز وخمس جمهوريات أُخـرى فـي التركـستان           : الجمهوريات هي 

  ).  115، ص)5(الملحق .(الغربية

عبـد  (مانـستان   كازاخستان، أوزبكستان، قرغيزستان، طاجاكـستان، ترك     : وهي

  ).200، ص1995الحكيم، 

     وبجانب هذه الجمهوريات الفيدرالية الإسلامية توجـد جمهوريـات أُخـرى           

إسلامية غير فيدرالية تتمتع بحكم ذاتي وعلى الرغم من تسمية السوفييت لهذه المناطق             

ة باسم جمهوريات إلا إن بعضها يمكن أن يطلق عليه اسم إقليم أو منطقة وليس جمهوري              

  .لأن مساحته وتبعيته لا تعطيه حق هذه التسمية

  :جمهورية أوزبكستان. 1

 سـوم "هي1993العملة الرسمية التي تتعامل بها أوزبكستان اعتباراً من نوفمبر 

Som.       بـدأت معالجـة    ) السابق(وفي أعقاب استقلال أوزبكستان عن الإتِّحاد السوفيتي

 ورثتها أوزبكستان من الإتِّحاد الـسوفيتي       الكوارث والتراكمات السلبية الاقتصادية التي    

والمتمثلة في هبوط الإنتاج وقلة جودته والاعتماد على منتج واحـد وزيـادة التـضخم               

ووضع رئيس الجمهورية برنامجاً طموحاً يقوم على منح الأولوية للاقتصاد وفصله عن            

طي المواكب  السياسة وتكليف الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية مع التحول الديمقرا        

لمرحلة العبور إلى اقتصار السوق الحر مع مراعاة حقوق ومصالح الطبقـات الفقيـرة              

والتدرج في التحول حتى لا تحدث صدمة،وتمثلت أهداف المرحلة الأولى من الإصلاح            

الاقتصادي إعداد القوانين واللوائح الاقتصادية المنظمـة للمـسار الاقتـصادي،ونص           
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مثل ملكية الشركات والبنوك والخصخصة والانتفاخ وجـذب        الدستور على حق الملكية،   

وفي مطلع تسعينيات القـرن الماضـي، فقـد بـدأت سياسـة             . الاستثمارات الأجنبية 

الخصخصة تدريجياً وأوصت الحكومة بإلغاء الدعم خطوة خطوة حتى انتهى تماماً عام            

  )118، ص2003سليم، وسليم، .( 1998

لأخيرة حركة تصنيع كبيرة صاحبها نزوح أعـداد        شهدت أوزبكستان في السنوات ا     .1

كبيرة من سكان الريف للاستقرار في المدن، ولا سيما في المدن الرئيسة كطـشقند              

العاصمة التي تقع على نهر زرافشان ومدينة بخارى التي تعد واحة جميلة يمر بهـا               

  .نهر زرافشان

 ـ(من جوت الإتِّحاد السوفيتي  %85تنتج أوزبكستان حوالي     .2 مـن قطنـه   %67،)ابقاًس

  .من الجلود المعروفة باسم جلود واسترخان%34من حريره، % 33من أرزه،50%

أوزبكستان غنية بالبترول والفحم والغاز الطبيعي والكهرباء،إذ يبلـغ إنتاجهـا مـن              .3

مليـون متـر    37.1000مليون طن وإنتاجها من الغاز الطبيعي       1.3البترول حوالي   

طن، ويستخرج البترول والغاز الطبيعي مـن منطقـة         مليون  4.2مكعب، من الفحم    

  ).184، ص2001الجوهري، (بجار وفي صحراء كيندل كوم 

. كليـوات 26.20وتعتمد الطاقة الكهربائية في أوزبكستان على مياه الأنهار فتبلـغ            .4

والزراعة الكثيفة عماد الاقتصاد الأوزبكي، وتقوم على الري بالطرق الحديثة وتضم           

 ألف كيلـو متر،وتخـدم زراعـة نحـو          150بكة للري تبلغ أطوالها     أوزبكستان ش 

مليون فدان، وتوجد فيها أعظم مناطق زراعة القطن فـي الإتِّحـاد الـسوفيتي              9.2

  ).203، ص1995عبد الحكيم، (السابق، وثالثة مناطق زراعته في العالم 

لمرتبـة الثانيـة    كما تحتل ا   تحتل أوزبكستان المركز الثاني عالمياً في إنتاج الذهب،        .5

عشر في إنتاج اليورانيوم، والمركز الحادي عسر في إنتاج النحاس وتنتج كميـات             

وفيرة من الفضة والقصدير والرصاص والزئبـق والفحـم الحجـري والمنجنيـز             

  .والكروم

على سهولها الخضراء ترعى الأغنام والبقر، وعلى مزارع التوت الواسعة يربـون             .6
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تج ثلث حرير الإتِّحاد السوفيتي الطبيعي، كمـا إن ثروتهـا           دودة القز مما جعلها تن    

الحيوانية مكنتها من إنتاج ثلث الصوف الذي ينتجه الإتِّحاد السوفيتي وبسبب كثـرة             

  ).القنب(من جملة ألياف %85الأحراش والمراعي تنتج 

  .تنتج الثروات المائية والسمكية من بحيرة خوارزم .7

 والجرارات والسيارات وكثير من الصناعات الثقيلـة        قامت صناعة الحديد والصلب    .8

  .وبها مصانع للأدوات الكهربائية

مؤسسة صناعية من بينها مـصنع طـائرات        2000يوجد في مدينة طشقند أكثر من        .9

طشقند، وهو مصنع كانت تهتم به المؤسسة العسكرية السوفيتية بقدر ما كان يهتم به              

ي، وتُشتَهَر مدينة ترمذ من قديم الزمان بصناعة        المشتغلون بالطيران المدني السوفيت   

  ).114، ص1992أحمد، (الصابون وصناعة السفن

 مليـون طـن،   5.5مليون قدم مكعب، والفحـم    39.900يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي      .10

طـن، وصـناعة    55.700طن، وصناعة الورق المقـوى      25.600وصناعة الورق   

أبـو العـلاء،    (مليون طـن    2مدة  مليون طن، وصناعة الأس    2.6حامض الكبريتيك   

  ).63، ص1993

  : جمهورية طاجكستان. 2

العملة الوطنية هي الروبل الطاجيكي،اقتصاد طاجكستان على الزراعـة وتربيـة           

ويسود  ويتم زراعة القطن وقصب السكر والحبوب والأرز والجوت والفواكه،         الحيوان،

التابعة للدولة، وتبلغ مساحة    في طاجكستان نظام المزارع الجماعية إلى جانب المزارع         

الأراضي الزراعية ما يقرب من مليون هكتار، وتعتمد على الري مـن شـبكة مائيـة                

منتظمة الأمر الذي ساعد على تكثيف زراعة بعض المحصولات الشبه مدارية، وقامت            

بعض الصناعات القطنية وتجفيف الفاكهة والنبيذ وتعليب اللحـوم والأسـمنت وزادت            

وانية نتيجة استخدام الأساليب الحديثة في الري، وتوجد في طاجكستان معادن الثروة الحي

متنوعة مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي والزنك والرصـاص والـذهب والفـضة             

  ).187، ص2001الجوهري، (
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، وساهم قطاع الزراعـة     1999دولار طبقاً لتقدير    300وبلغ متوسط دخل الفرد     

وتعرض الاقتصاد  % 6.7وقطاع الخدمات ب    % 24.63وقطاع الصناعة ب  %18.7ب

الطاجيكي لكوارث اقتصادية بعد الاستقلال بسبب الحرب الأهلية الطاحنة التي تـسببت            

في هروب المتخصصين الروس وتوقف الإنتاج الصناعي وهروب الفلاحين إلى الدول           

 ـ        1994المجاورة، وتوقفت هذه المشكلات عام     ي  بعد حـصولها علـى الـدعم الروس

  .وارتباطها بالروبل والمؤسسات الاقتصادية في روسيا ودول الكومنولث

وتقوم السياسة الاقتصادية والتخطيط  الحكومي للاقتصاد الطاجيكي على ثلاثـة           

حماية التجارة المتوسطة والفردية، وحمايـة القطـاع العـام الاقتـصادي            : أسس هي 

  ). 294، ص2003يم، سل وسليم،(وتشجيعه، وتحسين هيكل الاقتصاد الزراعي 

  : جمهورية كازاخستان. 3

تحولت كازاخستان من بلاد تعتمد في اقتصادها على تربية الماشية إلى زراعـة             

القمح والقطن والتبغ والعنب وبنجر السكر والبطاطا والأرز وقد أطلق بعض البـاحثين             

يـسري  .(بـوب لأهميتها في إنتاج الح   "سلة خبز الإتِّحاد السوفيتي   "على كازاخستان اسم  

  ).194، ص2001الجوهري، 

 وتُشتَهَر كازاخستان بثرواتها الحيوانية ولا سيما الأغنام ذات الأصواف الممتازة          

وغنية بثرواتها المعدنية ففي وسطها توجد مناجم كاراجندا للفحم والتنجستن، وفي غربها 

عـادن  توجد حقول البترول ومناجم النحاس والرصاص والزنك وهي تضم من هذه الم           

عبـد  .( الثلاثة نصف ما يملكه المنسوجات والأحذية والمصنوعات المعدنية والكيماوية        

  ).202، ص1995الحكيم، 

 Tene  والعملة الوطنية هي   وتمتلك كازاخستان احتياطياً كبيراً من النفط والغاز،      

وقد واجه الاقتصاد الكازاخى مشاكل كثيرة نتيجة العبور من التخطيط المركـزي إلـى             

 نوعاً من خامات المعادن     90وتنتج كازاخستان أكثر من      تصاد السوق والخصخصة،  اق

أهمها النحاس والرصاص والزنك والفضة والكروميت والنيكل والكوبلـت والمنجنيـز           

  ).57، ص1993أبو العلا، (والأنتيمونى والحديد 
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  : جمهورية تركمانستان.4

وأهم الغلات الزراعية الذرة    يعمل معظم السكان بالزراعة التي تقوم على الري،         

الشامية والقطن المصري طويل التيلة، وتزرع الفاكهة والخضر وتوجد بها الأغنام ذات            

ومن أهم منتجاتها فراء الاستراخان، كما      . الأصواف الممتازة المعروفة بأغنام كراكول    

 كما أنها   تُشتَهَر بالخيول التركمانية، ويمارس صيد الأسماك بوفرة من مياه بحر قزوين،          

عبـد  (غنية بثرواتها المعدنية كالكبريـت والملـح والبتـرول والفحـم والمغنيـسيوم              

  ).206، ص1995الحكيم،

في أعقاب الاستقلال شهدت تركمانستان هبوطاً في الدخل القومي بسبب هبـوط            

من مجموع صادرات   %85صادرات الغاز الطبيعي والقطن حيث تمثل هاتان السلعتان         

بليـون  3.2حوالى  1999غ الناتج المحلي الإجمالي في تركمانستان عام        وبل. تركمانستان

من الـشعب التركمـاني     %48دولار وبرغم ذلك فقد أفادت إحصائية البنك الدولي أن          

يعيش تحت خط الفقر نظراً للحالة الانتقالية من النظام الاشتراكي إلى نظام السوق الحر              

سليم،  ( Manat المستخدمة هي الماناتوالعملة. والخصخصة وإطلاق الأسعار والتضخم

  ).207، ص2003سليم، و

  : جمهورية قرغيزستان.5

يتم في قيرغيزستان زراعة وإنتاج القمح والـذرة والبنجـر والقطـن والفواكـه              

والفستق واللوز وفيها تربى الأغنام والخيل وتُشتَهَر بالمراعي الطبيعية بالتـالي لـديها             

 الثروة المعدنية تعد قرغيزستان من أكبر مناطق إنتاج         ثروة حيوانية كبيرة، وفي مجال    

الزئبق والأنتيمو في العالم كما تنتج كميات وفيرة مـن الفحـم والـذهب والقـصدير                

  ).250، ص1992أحمد،(والرصاص والزنك 

وتعد قرغيزستان من مصادر النفط الخام والغـاز الطبيعـي وفيهـا اليورانيـوم        

ير والعسل، وتوجد بعض الـصناعات الالكترونيـة        والرخام،كما اشتهرت بإنتاج الحر   

وكان لاستغلال الثروات الطبيعية في قرغيزستان من قبل القياصـرة       . والمعدنية الخفيفة 

أكبر الأثر على تدني مستوى دخل سكانها؛ فمستوى الدخل الفردي فيها أدنى من أيـة               
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  ).254 ص،1992أحمد، (جمهورية سوفيتية أُخرى رغم شهرة ثرواتها الطبيعية 

 تعرضـت   1995ومنذ استقلالها حتـى عـام       .السام: تعد  الوحدة النقدية لها هي     

قرغيزستان لهزات اقتصادية مثل سائر دول آسيا الوسطى وكانت المرحلة الانتقالية من            

السوق المغلق في إطار الاقتصاد الجماعي لدول الإتِّحاد إلى الـسوق الحـر المفتـوح               

  ).337، ص2003سليم،  وسليم،(

  :الأوضاع الاقتصادية لتلك الجمهوريات والعلاقة مع الدولة الروسية: ثانيا

، )6(انظر الملحـق    (تُعَد روسيا نفسها الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي المنهار       

بالرغم من استقلال جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز فإن روسيا تُعَد نفسها           ). 116ص

خص هذه المنطقة وما زال اقتصاد هذه الجمهوريـات         صاحبة الحق الوحيد في كل ما ي      

  .مرتبطاً بدرجة كبيرة على روسيا

وتحاول روسيا إقامة منظمة عالمية للبترول مع جمهورية كازاخستان، كما تحاول           

توقيع بروتوكولات لتحديد النظم التجارية مع الجمهوريات الإسلامية وتكـوين بنـوك            

ة الروسية في التحكم والـسيطرة علـى ثـروات          مشتركة فيما بينها، إلى جانب الرغب     

الجمهوريات المستقلة وعدم ترك هذا المجال لشركات البتـرول الغربيـة والأمريكيـة             

  ).44، ص2000الشيرازي، (لفرض قوتها وسيطرتها هذه المنطقة 

وتحتل هذه المنطقة إحدى المراتب الأولى في العالم من حيث كميات النفط الكامنة         

  .لمراتب الأخيرة من حيث مدى استثمارهفيها، وإحدى ا

وقد جاء الانعطاف في السياسة الروسية نحو توحيد بلدان الرابطة وتجميعها تحت            

جناح روسيا متأخراً بعض الشيء؛ إذ كـان الكثيـر مـن الجمهوريـات وخـصوصاً                

أوزبكستان وملدوفا وتركمانستان قد أخذ يمد الجسور مع البلـدان الأجنبيـة المختلفـة              

ث لنفسه عن مكان تحت الشمس في تحالف مع بلدان أكثر تطوراً وازدهاراً مـن               ويبح

  .روسيا

وانعكست المستويات المختلفة للعلاقات بين بلدان الرابطة في توقيع معاهدة اتحاد           

جمركي بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأُخرى حول تعميق التكامل          
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  ).105، ص1997يمين،  (1996ني عامفي المضمارين الاقتصادي والإنسا

 لتحل محل مجموعة شنغهاي     2001يونيو عام 15وقد تم إعلان إنشاء المنظمة في       

والتي كانـت تـضم روسـيا     The Shanghai Five للدول الخمس أو خماسي شنغهاي

والصين وكازاخستان وطاجاكستان وقرغيزستان والتي أخذت الصين زمـام المبـادرة           

وقد تم توقيع قيام مجموعة شنغهاي للدول الخمس في إطار          . 1996امبالدعوة لإنشائها ع  

إلى الصين فـي أبريـل      "بوريس يلتسين "الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الروسي      

 اتفاقيـة   14 والتي مثلت خطوة مهمة في علاقات البلدين حيث تـم توقيـع              1996عام

   .للتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات

د نصت اتفاقية إنشاء مجموعة شنغهاي على إقامة منطقة منزوعة السلاح على            وق

 -آلاف كيلومتر 8 والتي تبلغ حوالي     -طول الحدود بين الصين والدول الأربع الأعضاء      

بالإضافة إلى التعهد بعدم قيام أي جيش من جيوش الدول الخمس بمهاجمة جيش دولـة               

اقية إجراء أية مناورات عسكرية تـستهدف  كما حظرت الاتف .أُخرى من الدول الأعضاء   

  .أياً من الدول الأُخرى وضرورة إبلاغ تلك الدول بحجم أي مناورات تنوي القيام بها

وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على دورية انعقاد القمة سنوياً بالتناوب فـي أقـاليم               

، كمـا   1997 أبريل عـام   27الدول الأعضاء حيث استضافت موسكو القمة الثانية في         

، وشهدت القمة   1998العاصمة الكازاخية اجتماع القمة الثالثة في عام      "آلما آتا "استضافت

جهـودا نحـو    "بشكيك" في العاصمة القرغيزية   1999الرابعة التي عقدت في أغسطس      

توسيع نطاق المنظمة من مجرد الاقتصار على التنسيق لحل قضايا الحدود إلى توسـيع              

الأمنية الأُخرى نتيجة للنجاح الذي تم إحرازه فـي تنظـيم           نطاق التعاون في المجالات     

 كم أي مـا     300قضايا الحدود حيث تم الاتفاق على إبعاد القوات العسكرية على الحدود          

  .يعني الانتهاء من قضايا الحدود ثم الاتجاه للتركيز على أشكال أُخرى من التعاون

 2000 يونيو عام  5عة في   وفي العاصمة القرغيزية عقدت القمة الخامسة للمجمو      

كمراقب حيث لم تنضم أوزبكستان     "إسلام كريموف "ولأول مرة حضر الرئيس الأوزبكي    

 حيث كانت مترددة خـشية أن يـؤثر انـضمامها           2001كعضو كامل العضوية إلا عام    
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  .للمجموعة غي علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية

 تم 2001 يونيو عام  15 إلى 14 من وفي القمة المنعقدة في مدينة شنغهاي في الحقبة       

توقيع إعلان إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون بدلاً من مجموعة شنغهاي للـدول الخمـس              

وبعد الإعلان عـن إنـشاء      .وذلك بعد انضمام أوزبكستان إليها كعضو كامل العضوية       

المنظمة تم توقيع معاهدة للدفاع المشترك ضد الإرهـاب الـدولي والتطـرف الـديني               

الانفصالية، كما تم الاتفاق على إنشاء مركز لإقليمي لمكافحة الإرهاب على           والحركات  

وقد سيطرت على أعمال تلك القمة القضايا       . عاصمة قرغيزستان "بشكيك"أن يكون مقره  

الأمنية حيث أكد رؤساء الدول الست أن أمن آسيا الوسطى يشكل أمن أورآسيا كلها وأن      

نبع بصورة أساسية مـن الحركـات الانفـصالية         التهديد الأساسي لأمن آسيا الوسطى ي     

والإرهاب والتطرف الديني حيث تعهدت الصين وروسيا بمساعدة دول آسيا الوسـطى            

في مواجهة مشاكلها المتعلقة بالإرهاب والتدخل الأمريكي في هذه الأعمال وتوالت بعد            

فـي   التـي عقـدت      2005ذلك دورية الانعقاد حتى قمة السادس والعشرين من أكتوبر        

  .الكرملين بموسكو

وتأتي أهمية هذه القمة من أنها القمة الثانية خلال ثلاثة أشهر حيث كانت القمـة               

 في كازاخستان بحضور زعماء     2005 يوليو 5الخامسة والأخيرة الدورية قد عقدت في       

مظلـوم،  (الدول الأعضاء في المنظمة والتي شهدت دعوة منغوليـا كعـضو مراقـب              

  ).61-60، ص 2006

بالنسبة للاحتياطيات فإنـه حـسب المـصادر الروسـية فـي إحـصائيات              أما  

 5.5بليون طن من النفط، بالإضافة إلى       6.5فإن احتياطيات تركمانستان تبلغ     1998عام،

وهي بذلك الرابعة فـي العـالم بالنـسبة للاحتياطيـات           (تريليون متر مكعب من الغاز    

 بليون طن من النفط بالإضافة 6ره أما كازاخستان فلديها احتياطي بترولي قد). المكتشفة

  ).256ص ،2001درويش،( تريليون متر مكعب من الغاز 2إلى 
كما ويعَد بحر قزوين واحداً من مناطق كثيرة يعتقد أنها تحتوي على كميات هائلة              
من موارد الطاقة التي يمكن تنميتها خلال العشرين عاماً القادمة وكان المتخصصون في       
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نذ سنوات أن منطقة شرقي سيبيريا تحتوي على مخزون ضـخم مـن             الطاقة يعرفون م  
النفط المحتمل ولكن حتى الآن لم يصل سوى القليل من هذا النفط إلى الأسواق الدولية                
فقد أدت مجموعة عوامل سياسية واقتصادية وبيئية إلى إبطاء تنمية هذه الموارد،ويعتقد            

يحتوي على مخزون ضخم بيد أنه      في صحراء الصين الغربية     ) تاريم(أيضاً أن حوض  
يواجه مشكلات مستعصية تتمثل حتى الآن في صعوبة الحصول على التمويل ونقل هذا             

من جانب آخر ربما كانت منطقة جنـوب المحـيط الأطلـسي            .  المخزون إلى الخارج  
الواقعة على مقربة من السواحل الأرجنتينية غنية بالنفط ولكن من المـرجح أن يـؤدي          

 ملكية جزر الفوكلاند إلى تعطيل أي محاولات لاستكشاف النفط الكامن في            النزاع حول 
  ).76ص ،2006عبد الحميد، (تلك المنطقة

والكمية المؤكدة من المخزون المتوافر من النفط في بحر قـزوين لا تقـل عـن                

 مليار برميل الذي يرد ذكره      200مليار برميل ولكن هذه الكمية تقل كثيرا عن رقم          30

الأحيان ويمكن أن يكون الرقم الأخير صحيحاً بمجرد بـدء أعمـال الحفـر              في معظم   

اللازمة غير أن الحفر يتطلب نقل حفارات ضخمة على طرق وعرة وصعبة للغاية وفي 

هذا الصدد كانت هناك حفارة ضخمة واحدة شبه عائمة تعمل في منطقة بحـر قـزوين               

لنفط الأجنبية في ذلك الوقـت       بينما تعهدت شركات ا    1998خلال الجزء الأكبر من عام    

مليار دولار أمريكي لم يزد المبلغ الذي تم إنفاقه حتى الآن على أربعة 70باستثمار مبلغ 

  ).42-38، ص 2006إبراهيم، (مليارات دولار أمريكي فقط

ملكيـة  : هناك ثلاثة محاور مهمة لمعادلة استثمار النفط في بحر قـزوين وهـي            

كربونية التي يمكن استخراجها وتكاليف الإنتاج والتوزيع       الموارد وكمية المواد الهيدرو   

من جانب آخر فإن احتمالات التعاون أو نشوب        . بما في ذلك التكاليف المباشرة والبيئية     

خلافات بشأن الحصول على الطاقة الكامنة في بحر قزوين ستعتمد في نهاية المطـاف              

  .تعاونيعلى ما إذا كانت هذه القضايا ستحل بأسلوب عدائي أو 

كان بحر قزوين يقع تحت سيطرة الإتِّحـاد الـسوفيتي الـسابق وإيـران حتـى                

 وما يزال وضعه القانوني ينتظر التعريف حتى بعد تفكك الإتِّحاد الـسوفيتي             1991عام

على اعتبار انه بحر أم بحيرة وتواجه كل الدول الخمس المطلة على بحر قزوين عقبات 
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 قدرتها على تصدير مـوارد الطاقـة؛ فثلاثـة مـن            اقتصادية وسياسية رئيسة تحد من    

تحيط بهم دول أُخـرى لـذا فهـي لا          ) أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان  (المنتجين  

تستطيع تصدير الطاقة إلى الأسـواق الخارجيـة مـن دون عبـور أراضـي دولـة                 

  ).178، ص2005أحمد، (أُخرى

حالات نـادرة خـلال     ومن المثير للاهتمام أن مثل هذا الوضع لم يحدث إلا في            

تاريخ تجارة النفط الطويل والمليء بالاضطراب ففي الماضي كانت كل الدول الكبـرى     

المصدرة للنفط والغاز تملك منافذ مباشرة تصلها بالمـسارات وبـسبب هـذا الموقـع               

الجغرافي اكتسبت قضية المسارات المتعددة التي تخضع للدراسة الآن أبعـاداً سياسـية             

  .تصادية وبيئيةوإستراتيجية واق

التنافس الروسي والقوى الخارجية على ثروات تلك الجمهوريات وأهمية الدور          : ثالثا

  :الروسي

يلاحظ في هذه المنطقة ذات الأهمية الاقتصادية، أن المغـانم الاقتـصادية التـي              

سيجنيها الفائزون في هذه المنافسة تبدو كبيرة فإن المـشاركين الرئيـسيين لا يقبلـون               

لقد حاولت روسيا على سبيل المثال اسـتخدام        .  إلى التعاون والبحث عن تسوية    الحاجة  

تكتيكات لي الذراع كي تنتزع لنفسها احتكار المسارات الرئيسة للتصدير من أذربيجان            

وكازاخستان غير أن قدرتها على إملاء الشروط تقلصت بسبب مشكلاتها الاقتـصادية            

  .تمر على امتداد حدودها الجنوبيةالداخلية وحالة الفوضى والصراع المس

أما إيران فترجع مشكلاتها إلى علاقاتها المتردية مع الولايات المتحدة الأمريكيـة            

وإلى الصعوبات التي تواجهها في جذب الاستثمارات المطلوبة لتنمية احتياطياتها الهائلة           

لجغرافي بوصفها  من الغاز الطبيعي غير المستغلة بالكامل إضافةً إلى استغلال موقعها ا          

  ).164، ص2005الإمام، (معبراً لنقل نفط وغاز جاراتها من الدول المصدرة 

وبما أن خيارات مسارات نقل النفط والغاز تقتضي اتخاذ الكثير مـن القـرارات              

المعقدة فقد تم طرح خيارات كثيرة ومختلفة تشمل بلاداً متباعدة مثل بلغاريا واليونـان              

 والصين وباكستان في الشرق ولكل من هذه الخيارات تكلفتـه           وتركيا في الغرب والهند   
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ومكاسبه؛ فعلى سبيل المثال تقترح بلغاريا واليونان بالتعاون مع روسيا مـساراً لنقـل              

النفط يتجنب المرور عبر جورجيا وتركيا ومضيق البوسفور ولكن من المحتمل أن تزيد      

التركية وفي المقابل هناك اقتراح مثيـر        –هذه الخُطَّةُ من حدة توتر العلاقات اليونانية        

للجدل وهو تمديد خطوط أنابيب للغاز الطبيعي من تركمانستان وإيران إلـى باكـستان              

ومنها إلى الهند وإذا ما تركنا جانباً من الجوانب المتعلقة بمدى الجدوى الاقتصادية لهذا              

شبه القارة الهندية   المشروع فإنه يثير بعض التساؤلات المهمة عن العلاقة بين خصمي           

  .المسلحين نووياً

    وتُعَد روسيا من أهم الدول التي تلعب دوراً مهماً في منطقة بحر قزوين فهي              

  :تشغل مكانة مهمة في الإقليم بسبب عدة عوامل من أهمها

  :الموروثات الثقافية .1

ا يمتد التواجد الروسي في منطقة بحر قزوين على قرن ونصف من الزمان فروسي

تتحكم في المنطقة منذ روسيا القيصرية والإتِّحاد السوفيتي السابق إلى أن أصبحت الآن             

هي الوريث الوحيد لمكانته بعد انهياره، فهي تمثل دعامة أساسية للوضع القيادي فـي              

المنطقة وتتيح لها الموروثات الثقافية التي كانت لها في الماضي تأثير كبير فـي نـشر                

هذا بالإضافة إلى وجود المؤثرات العرقية التي       .  منطقة بحر قزوين   التأثير الروسي في  

تشكل دوراً هاماً في المنطقة حيث نجد أن معظم سكان المنطقة من الـروس ويمثلـون                

عمالة ماهرة في المنطقة مما دفع بروسيا على عقد الاتفاقيات التـي تؤكـد وجـودهم                

 بتوقيع اتفاقية مع تركمانستان     1993 ديسمبر 23وحمايتهم في المنطقة فقامت روسيا في       

  .تم بموجبها منح الروس المقيمين في تركمانستان الجنسية المزدوجة

  :طرق النقل .2

إن موقع روسيا على حافة أوروبا وآسيا واتـصالها بالبحـار يزودهـا بمكانـة               

إستراتيجية مهمة فهي تمثل أهم منفذ لتصدير البترول والغاز الطبيعي من منطقة بحـر              

ين إلى الأسواق حيث يمر الطريق الرئيس لشحن بترول وغاز بحر قزوين خـلال              قزو

الحدود الروسية مما يجعلها تمثل عامل ضغط مهم في المنطقة تستطيع أن تؤثر به على               
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سياسات الدول المستقلة حديثاً والمطلة على بحر قزوين كما تستطيع أيضاً أن تؤثر على      

ن منطقة بحر قزوين إلـى الأسـواق الأوروبيـة          طرق شحن الغاز الطبيعي المتجهة م     

  ).45، ص 2002ثابت،(

 وقعت روسيا وكازاخستان على اتفاق لتقاسم الاحتياط النفطـي          6/7/1998وفي  

وفـي  .في شمالي بحر قزوين وهو أمـر أزعـج إيـران وتركمانـستان وأذربيجـان              

حر قـزوين   تقسيم ب ) كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان  ( اتفقت ثلاث دول   1998//7/7

إلى قطاعات قومية واعترضت إيران وروسيا على الأمر وطالبتا بأن تتقاسـم الـدول              

الخمس كلها موارد البحر إلا أن روسيا تراجعت عن موقفها وتفاهمت مع كازاخـستان              

 روسـي وكـازاخي   : على تقسيم الجزء الشمالي من قزوين إلـى قطـاعين مـستقلين           

)net.alarabiya.www،  ،2009-2-9الصراع على بحر قزوين(.  

أنهـا أنهـت    ) لوك أويل ( أعلنت كبرى شركات النفط الروسية     23/3/2000وفي  

حفر بئر في إطار عمليات التنقيب في شمالي بحر قزوين وتوقعت الشركة أن يبلغ الحد               

ة الثامنة من تحقيـق المـشروع الـذي         مليون طن في السن   15الأقصى للإنتاج السنوي    

الصراع على   (www.alakahbar.com  بئرا220ً كم مربع تشمل 8500يغطي مساحة 

  ).2009-2-9بحر قزوين،

والـذي   opc وتقترح روسيا عدداً من خطوط النفط التي تمر بأراضيها أهمها خط

 ومن المتوقـع    يبدأ من كازاخستان وحتى ميناء نوفوروسيسك الواقع على البحر الأسود         

 ألف فرد إلا أن لإقامـة       102 آلاف فرصة عمل من شأنها إعالة        4أن يوفر هذا الخط     

هذا المشروع قد تأجل نتيجة اعتزام السلطات المحلية الروسية فرض رسوم باهظة على         

  .استخدام هذه الخطوط

كما تخطط روسيا لبناء خط أنابيب رئيس يمر بالأراضي الروسـية إلـى إقلـيم               

إلا أن تنفيذ هذا الخط لا يحظى بتأييد دول المنطقـة حيـث يمـر     MEP سيسكنوفورو

تـساؤلات  .(بمناطق ذات طقس غير مستقر بالإضافة إلى ازدحام ميناء نوفوروسيـسك          

  ).37، ص2002حول مصالح القوى في بحر قزوين،
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وتأتي في مقدمة الأهداف الإستراتيجية لروسيا في بحر قزوين ضمان الاحتياطي           

اللازم لمسيرة التنمية الاقتصادية خاصة أن حـصتها مـن الميـزان النفطـي              النفطي  

من الغاز الطبيعي مما يفـرض عليهـا        % 35و% 6الاحتياطي العالمي تتراوح ما بين      

، 2005أحمـد،   (إيجاد خطوات أكثر فعالية لتأمين حقول النفط والغاز وخطوط نقلهما           

  )180ص

طى عبر أذربيجان أو روسـيا حتـى لا   وأن أمريكا لا تريد نقل بترول آسيا الوس   

يؤدي ذلك إلى سيطرة موسكو سيآسيا واقتصادياً على هذه المنطقة ولا تريد الولايـات              

المتحدة نقل البترول عبر إيران لأنها تريد عزل إيران وليس مناسباً نقل بترول منطقـة               

اسبة لنقـل   آسيا الوسطى عبر الصين ولهذه الأسباب فإن طريق أفغانستان هو الأكثر من           

بترول آسيا الوسطى إلى الأسواق العالمية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، ومـن ناحيـة              

. أُخرى فإن أفغانستان تعد معبراً للنفوذ الأمريكي إلى أسواق نامية فـي شـرق آسـيا               

عرضت إنشاء خط أنابيب عبر أفغانستان لنقل نفط وغاز آسـيا           "يونوكال"وكانت شركة 

يد الذي كان يساور هذه الشركة هو عدم وجود حكومة مستقرة           الوسطى وأن القلق الوح   

  ).31ص ،2002المصالح الاقتصادية الامريكية في افغانستان،(في أفغانستان 

لقد أكدت التقارير الأمريكية على أهمية أفغانستان بوصفها أنها الدولة التي مـن             

لأمريكية، وأكـدت   الممكن أن ينقل عن طريقها نفط وغاز آسيا الوسطى إلى الأسواق ا           

التقارير على ضرورة تشكيل حكومة راسخة قوية في أفغانستان تكون تابعة لها لـتحكم              

سيطرتها على اقتصاد دول آسيا الوسطى وستصل إلى باكستان عن طريق كابول لتحكم             

  ).31، ص2002المصالح الاقتصادية الأمريكية في أفغانستان، (سيطرتها على آسيا 

ة الأيدي تجاه محاولات تغلغل القوى الغربية في المنطقـة،          لن تقف روسيا مكتوف   

لذا عملت على الحيلولة دون تمكن شركات البترول الغربية من الاقتراب إلى القطاعات             

العامة والرئيسة في شبكة خطوط أنابيبها الواسعة،كما عملت على إقامة تدفق الصادرات 

أن تسيطر على بترول بحر قزوين      من كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان،كما حاولت      

معتمدة على هيمنتها على معظم طرق خطوط الأنابيب وإدعائها بأن لها حقاً شرعياً في              
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وتطالب بأن يكون لشركات البترول الروسية نصيب الأسـد فـي            ثروات بحر قزوين،  

ف الامتيازات التي تمنح لباقي الشركات العريقة والإتِّحادات المالية الكبرى التي تـشر           

الروسية "لوك أوبل "على تمويل مشروعات وعمليات التنقيب على البترول؛ فمثلاً شركة        

فـي  "تنجيـز "مـن حقـل   % 5منن أسهم كونـسوريتوم و    % 10المملوكة للدولة تمتلك    

  ). 39، ص2001وهم اللعبة الكبرى في القوقاز،(كازاخستان 

ا والخبرات  عملت روسيا على أن تستفيد الشركات الروسية من أحدث التكنولوجي         

التجارية للشركات الأجنبية وهذا ما حدث من خلال تعاون شركتي لوك أوبل وجازيروم      

الروسيتين مع الشركات الأجنبية حيث أدركت كلتا الشركتين أن دول المنطقة لن تقبـل              

أن يشتركا في عمليات التنقيب عن النفط إن لم تقبل أن تتعاون مـع شـركات أجنبيـة                  

  ).37، ص2002 القوى في بحر قزوين، تساؤلات حول مصالح(

 غدت  2006وتظل روسيا هي الشريك التجاري الأكبر لدول آسيا الوسطى، وفي           

 مليار دولار، كمـا     10الشريك التجاري الرئيس لكازاخستان بحجم تجارة بلغ أكثر من          

غدت الشريك التجاري الأول لأوزبكستان بأكثر من ربع حجـم التجـارة الخارجيـة              

، كما غدت ثـاني أكبـر شـركاء         2006 مليار دولار في     3وبما يقرب من    الإجمالي،  

سبقتها الإمارات العربية المتحدة في الصادرات والـصين فـي          (قرغيزستان التجاريين   

، )7(انظـر الملحـق     (وفي تركمانستان جاءت روسيا بعد أوكرانيا وإيـران       ) الواردات

يد لشركة غاز بروم الروسية قد      وبعض البلدان الأوربية، ولكن التواجد المتزا     ).117ص

، وظلت روسيا الشريك التجاري الأكبر لطاجكستان       2008اتجه لتعديل هذا الوضع في      

  .في الواردات، ولكن ليس في الصادرات

 أحرز الرئيس بوتين نصرًا آخر بتوقيع موسـكو وكازاخـستان           2007وفي مايو   

اة بحر قزوين، وهو ما يمكن      وتركمانستان اتفاقية لإنشاء خط أنابيب جديد يجري بمحاذ       

أيـوب،  (روسيا من المحافظة على سيطرتها على تصدير نفط وغاز آسـيا الوسـطى              

  ).25، ص2009
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وفي أواخر عام   . ويجري العمل في توسيع ومد أنابيب ومنشآت جديدة لنقل الغاز         

 وقعت اتفاقية بين حكومات روسيا الإتِّحادية وكازاخستان وتركمانـستان حـول            2007

وتم الاتفاق على الـشروط     . اون في بناء خط أنابيب الغاز على سواحل بحر قزوين         التع

الرئيسة لمد القطاع التركماني من خط الأنابيب المذكور والإعداد الشامل لنقل الغاز في             

وقد تم البدء بإنشاء خط أنابيب على سواحل بحر قزوين في عام            . حقل يولوتان الجنوبي  

2009.  
 وقع الرئيس التركماني مراسيم تسمح إلى شـركة         2009م  شباط عا /وفي فبراير 

للقيام بأعمال التصميم  MRK-Engineering الحكومية بتوقيع عقد مع شرك"تركمين غاز"
 محطة إيلالنيلين لضخ الغاز بكلفـة إجماليـة         –وإنشاء خط أنابيب الغاز وسط قرة قوم        

علاقـات الاقتـصادية    كما سمح إلـى وزارة التجـارة وال       .  مليون دولار  176.6قدرها
ومعدات خاصة بكلفة إجمالية قـدرها      "كاماز" شاحنة 1040الخارجية بتوقيع عقد لشراء     

ــون دولار99.8 ــدول آســيا  (www.assiaalwsta.com  ملي ــات الروســية ب العلاق
  .)2009-6-23الوسطى،
  

  ةعسكريات محدد 3.4

 ميخائيـل   لقد ظهر الجدل حول التركة العسكرية للاتحاد السوفيتي بعـد إعـلان           

، وفي البداية تركز هـذا      1991ديسمبر   21جورباتشيف بنفسه عن انتهاء هذا الإتِّحاد       

الجدل حول الأسلحة النووية التي كان يمتلكها الإتِّحاد السوفيتي الـسابق ومـن الـذي               

يسيطر عليه واحتمالات تسرب بعضها إلى دول مجاورة من خلال عمليات غير شرعية         

سلطات مسؤولة في إحدى جمهوريات الإتِّحاد السوفيتي الـسابق         أو حتى من خلال بيع      

 كان عدد أفراد القوات المسلحة السوفيتية يقـدر         1991وفي منتصف عام   لهذه الأسلحة، 

ألـف  400 مليون فرد منهم مليونا مجنّد، ومليون ضابط صف متطـوع، و           3.4بحوالي

الخدمـة فـي القـوات       جنرال، ولا يشمل ذلك  العدد هؤلاء الذين تركوا           400ضابط و 

 حتى  1985المسلحة السوفيتية من ضباط الصف المتطوعين والضباط خلال الحقبة من           

  .1991قبيل منتصف عام
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وأهم فئتين بين هؤلاء هم ضباط الصف المتطوعين والضباط والذين يبلغ إجمالي            

م  مليوناً الذين يعتمدون على القوات المسلحة لتدبير أمـور حيـاتهم وأمـنه   1.4عددهم  

وبينما تُعَد مشكلة انعدام المأوى المشكلة الرئيسة التي تواجـه الكثيـر مـن الـضباط                

وعائلاتهم، فإن المهارات التي يتمتع بها هؤلاء في مجال التدريب واستخدام الأسـلحة             

والتنظيم والسيطرة تجعل الجمهوريات حريصة على الاحتفاظ بالموجود منهم لـديها أو            

لجمهوريات الأُخرى للاستفادة من وجودهم وخبراتهم في بنـاء         جلب أعداد إضافية من ا    

الجيوش التي تسعى هذه الجمهوريات لإقامتها وفي هذا المجال سنجد أن هناك بعـض              

الحقائق التي يمكن أن تؤثر على عمليات إعادة توزيع القوة البشرية للجيش الـسوفيتي              

  ).140، ص1992الدسوقي، : (السابق

كبار ضباط الجيش السوفيتي السابق من جمهورية روسيا        من  % 95ما يزيد على    

ويدعمهم نسبة بسيطة من أوكرانيا وبيلاروسيا ويشمل ذلك القيادة العليا للجيش ورئاسة            

أركان القوات المسلحة السوفيتية، قيادات مسارح العمليات، وزارة الـدفاع، وقيـادات            

  .المناطق العسكرية

  .ي من أصول روسية أو أصول سلافيةمن إجمالي ضباط الجيش السوفيت% 75

يتولى تشغيل جميع المنشآت العسكرية الأساسية أفـراد روس ويعـاونهم نـسبة             

ضئيلة من أفراد من أوكرانيا وبيلاروسيا ويشمل ذلك القيادة العليا للقيـادة والـسيطرة              

والاتصالات والحصول على المعلومات، القوات النووية الإسـتراتيجية،قوات الـدفاع          

وي الاستراتيجي، قيادة قـوات المقـاتلات الاعتراضـية الإسـتراتيجية، القـوات             الج

الخاصة،قوات الأمن الخاصة التي تتولى حمايـة القيـادة العليـا والمنـشآت النوويـة        

  .الإستراتيجية

جميع الوحدات المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية ومفارز الميليشيا للأغـراض          

 يشكل الأوكرانيون نسبة كبيرة من ضباط الـصف         الخاصة من أصول سلافية في حين     

 ،1992 الدسـوقي، ( ).118، ص )8(انظر الملحق   ( .المتطوعين في وحدات المظلات   

 ).140ص
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  :نصيب روسيا من التركة العسكرية للاتحاد السوفيتي السابق:أولا

وعلى افتراض أن وحدات الجيش السوفيتي السابق سيعاد توزيعها طبقا للموقـع            

من % 85من القوات النووية الإستراتيجية،   % 90 بناء على ذلك سوف ترث       فإن روسيا 

 -50من الأسلحة التكتيكية النووية،وفيما بـين       % 58قوات الدفاع الجوي الاستراتيجي،   

من الإمكانيات البحرية التـي كـان    % 85من إجمالي القوات البرية علاوة على       % 58

 ـ . الإتِّحاد السوفيتي السابق يمتلكها     رأس نوويـة    12.200 -11.400ا بـين    وهناك م

إستراتيجية في أراضي الإتِّحاد السوفيتي السابق وهي موجودة حالياً بالفعل في أراضي            

وحالياً تخضع هـذه    ) بيلاروسيا كازاخستان، أوكرانيا، روسيا،(أربع من الجمهوريات    

 ـ      وهنـاك  .سابقةالقوات الإستراتيجية لسيطرة مركزية تتولاها القيادة العليا الـسوفيتية ال

احتمالات أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه تحت إشراف اتحـاد الجمهوريـات               

  .المستقلة هذا إذا ما استمر الإتِّحاد قائماً

وفي حالة إذا ما تم إنشاء جيوش وطنية كبديل فإن روسيا سوف تحـتفظ بنـسبة                

واصات التـي  من الغ  100%، (ICBM)من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات% 79

مـن  % 90إلـى   % 62وفيما بين    تسير بالطاقة النووية الحاملة للصواريخ الباليستية،     

وبالإضافة إلى ذلك فإن روسيا سوف تحتفظ بالـسيطرة   (LRB) القاذفات طويلة المدى

على نظام القيادة والسيطرة والاتصالات والحصول على المعلومات وكـذلك الأفـراد            

 الإستراتيجية بالغة الأهمية والخطورة،الأمر الذي يجعلها قادرة        التابعين للقوات النووية  

على الحفاظ على قدرات نووية عاملة على مستوى العالم وبدون هذه السيطرة سـيكون              

الدسـوقي،  (من الصعوبة البالغة تحديد الأهداف واستخدام القوات النووية الإستراتيجية        

  ).145 ص143، ص1992

 ألـف   274ش تعداد الجيش الروسي إلى مليـون و       وعلى الصعيد العسكري انكم   

عنصر يفترض بهم أن يدافعوا عن مساحة تشكل سبع اليابسة من العـالم علمـاً بـأن                 

 مرة عن الولايات المتحدة، بـل       60الإنفاق على القوات المسلحة في روسيا أقل بمقدار         

دفاعية لليابان  أن كل الموازنة الروسية بشقيها العسكري والمدني هي أقل من النفقات ال           
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التي ليس لديها جيش بحسب الدستور؛لذلك فلا عجب أن يكون الجيش الروسي قد تحول              

جـيش مـن   "حسب التعبير الذي درج في الصحافة الروسية في أواسط التسعينات إلـى  

حسب تصريح وزير الدفاع الروسي آنذاك      "جيش من المتشردين  "بل كذلك إلى  "الشحاذين

 ومن 1995 ألفاً حتى عام 125ن الروس الذين بلا مأوى بلغ الذي أكد أن عدد العسكريي

ثم فلا عجب أيضاً أن يعرف الجيش الروسي ظاهرة نزوح مكثف فعلـى مـدى عقـد                 

التسعينات من القرن الماضي كان العدد السنوي لمن تركوا صـفوفه ممـن الـضباط               

  ). 173، ص2002دياب، (يتراوح بين السبعين والثمانين ألفاً

زعماء الروس على أنه من المقرر أن توافق جامعة دول الكومنولـث            وقد أكد ال  

المستقلة على القيام بحماية مشتركة ومؤثرة بزعماء الروس لحدود هذه الدول واستخدام            

مشترك للهيئات العسكرية وعمليـات تـصنيع مـشتركة لإنتـاج المعـدات الحربيـة               

د نفسها القائمة بـدور الأخـت       والتجهيزات الدفاعية، وهذا يثبت أن روسيا ما زالت تُعَ        

الكبرى لدول المنطقة، ونظراً للمصالح المشتركة القائمة بين جمهوريـات الكومنولـث            

  .يمكنها أن تطرح نفسها كحارس للسلام والاستقرار في المنطقة

ومن البديهي أن تقدم في هذه الحالة على إقامة قواعد عسكرية والحفاظ عليها في              

ية ومراقبة استخراج المواد الخام من المصادر الطبيعية الفنية في          المنطقة لأهداف دفاع  

  ).44، ص 2000الشيرازي، (كثير من جمهوريات الإتِّحاد السوفيتي السابق

تضغط دول آسيا الوسطى ذاتها على روسيا كي يستمر وجودها كضامن للأمـن             

الكيـان  يعتمـد   :"رئيس جمهورية قرغيزستان بقولـه    "عكسر أكاييف "وهو ما عبر عنه   

الأوراسي على مدى استمرار روسيا كقوة عالمية، فإذا ما انهارت روسيا فـإن ذلـك               

  ".سيكون له آثاراً سلبية على قرغيزستان، ولهذا يجب أن نسهم في دعم روسيا

وبدأت روسيا في إعادة إدماج أمنها وأمن آسيا الوسطى والقوقاز فـي منظومـة              

وهـذه   ،1992مـايو 15لموقعة في طشقند في     واحدة في إطار اتفاقية الأمن الجماعي ا      

الاتفاقية تمنع الدولة المشاركة في الاتفاقية من الدخول فـي أي أحـلاف عـسكرية أو                

وتنص على المـسؤولية الجماعيـة      . تجمعات أُخرى ضد الدول المشاركة في الاتفاقية      
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للدول الموقعة عن حماية أمن وحدود الدول الأعضاء، وتـم توقيـع مجموعـة مـن                

تفاقيات الأمنية الثنائية المكملة حيث تم توقيع اتفاقية أمنية مع كل مـن كازاخـستان               الا

 43، ص 2000الـشيرازي،   (وأوزبكستان وقرغيزستان وتركمانـستان وطاجكـستان     

  ).44ص

إذ اعتمد في البداية على الميليشيات المسلحة للجبهة الشعبية بزعامة قـادر عبـد              

لأساسية للجيش وكانت تخوض الحرب ضد المعارضة اللايف وكانت هذه الجبهة النواة ا

  الروسـية المرابطـة فـي        201 من طشقند، والكتيبـة      -غير المعلن -وتتلقى الدعم   

طاجكستان، ويلاحظ أن الجيش يتبع شكلياً وزارة الدفاع لكنه فعلياً له نظامه الخاص فقد              

 فـي المنطقـة     تم تقسيم طاجكستان لمناطق نفوذ عسكرية ولكل قائد مطلق الصلاحيات         

التي يسيطر عليها وهو الأمر الذي يفسر لنا وقوع الاشتباكات الدائمة بين قادة المناطق              

بل . م2000في ظل غياب الحكومة، ويلاحظ أن الجيش لن يتشكل بصورة قوية فبل عام            

وقد كان هـؤلاء ضـباطاً فـي        %) 70(إن معظم كوادر الضباط ينتمون إلى الأوزبك        

أما بالنسبة للجنود الطاجيك فـإن قـدراتهم العـسكرية          . فغانستانالجيش السوفيتي في أ   

المدرعة بسبب عـدم    ) ب.م.ب(محدودة فهم لا يستطيعون استخدام الدبابات وعربات إل       

وجود خبرة لديهم في التعامل معها، وقد لخّص الجنرال الكسندر تـشوباروف النائـب              

ته قامت بأربع عمليات عسكرية     أن قوا : الأول لوزير الدفاع الروسي حالة الجيش بقوله      

، 1997شافعي،  ( جندياً   104 ضابطاً،   47 فقد من خلالها     1995مستقلة عن الروس عام   

  ). 174-173ص 

ترغـب  )  أوزبكستان - إيران -روسيا(يلاحظ أن القوى الإقليمية المعنية بالأزمة       

 اجتماعات في إنهاء هذه الأزمة وربما كان ذلك السبب في قيام إيران وروسيا باستضافة            

الطرفين أكثر من مرة؛فإيران تنظر إلى طاجكستان على أنها الدولة الوحيدة في المنطقة             

التي تتحدث الفارسية ترغب في دعم علاقاتها الاقتصادية معها خاصة في ظل وجـود              

  .التنافس التركي على جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية

وزبكية الموجـودة والتـي تبلـغ       أما أوزبكستان فهي ترغب في حماية الأقلية الأ       
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  .من إجمالي السكان ويتركزون في الغرب% 25نسبتها 

أما بالنسبة لروسيا فهناك عدة أسباب وقفت وراء ضغط يلتسين على رحمـانوف             

  ).174-173، ص 1997شافعي، :( لتوقيع هذا الاتفاق منها

ابطة في البلاد   رغبة موسكو في التخلص من المخاطر التي تتعرض لها قواتها المر           .1

 ألف جندي فهذه القوات لا تستطيع إرسال طائرات لمناطق الحدود  35والبالغ قوامها   

  .بسبب امتلاك المعارضة الإسلامية لصواريخ ستينجر الأمريكية صائدة الطائرات

صعوبة قيام هذه القوات بالتوغل البري لمواجهة المعارضة الإسلامية بسبب وعورة         .2

ول الأمر إلى حرب عصابات قد تصعب على قواتها الخوض فيها           التضاريس مما يح  

  .بدون تكبد خسائر كبيرة

الخوف من تكرار تجربة أفغانستان علاوة على الرغبة في وقف المـد الأصـولي               .3

على ) الأصولية وفق النظرة الروسية   (القادم من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان      

  ).174 ص173ص ،1997شافعي،(دأكثر من ثلثي الأقاليم في البلا

وبالنسبة لكازاخستان فإن الأسلحة النووية بها موجهة إلى الصين وهي تمثل قـوة    

  )177ص ،1992 الجمال،(صاعدة الأهمية ولهذا لم تذكر مسألة تدميرها في المستقبل

وبالنسبة للصواريخ الباليستية عابرة القـارات أو الطـائرات تـم نـشرها فـي               

سـيمي  "موقع إجراء التجارب النووية السوفيتية الرئيس يتم في موقع        كازاخستان، وكان   

وهي كلهـا فـي     "بايكنور"كما كانت أهم تسهيلات الإطلاق في الفضاء تتم في        "بالاتينسك

  .كازاخستان

أما الأسلحة النووية التكتيكية فكانت مبعثرة بين جمهوريات آسيا الوسطى الخمس           

ماً في إنتاج المواد القابلة للانشطار،وعندما تفكـك        كذلك فإن هذه المنطقة لعبت دوراً ها      

الإتِّحاد السوفيتي كان على جمهوريات آسيا الوسطى أن تتعامل مع الميـراث النـووي              

الذي خلفه لها الإتِّحاد السوفيتي وأن تختار لنفسها التوجه الأمني الأكثـر توافقـاً مـع                

  .أوضاعها الجديدة
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قلت حديثاً قد اختارت لنفسها الوضـع غيـر         ورغم أن هذه الجمهوريات التي است     

ص من هذا الميراث الثقيل بالنسبة      النووي فإن الأمر يستلزم انقضاء بعض الوقت للتخل       

  .لها

كانت القوات السوفيتية الإستراتيجية فيما مضى تضم الـصواريخ الإسـتراتيجية           

 وقبـل حلـول     .والسلاح البحري النووي الاستراتيجي، والقوات النووية المحمولة جواً       

الوقت الذي تم فيه تفكك الإتِّحاد السوفيتي تمركزت كافة القوات البحرية الإسـتراتيجية             

في الأراضي الروسية في حين تمركزت الصواريخ الباليستية عابرة القارات في كل من   

بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان، وحين تفكك الإتِّحاد السوفيتي تم إرسـال الأسـلحة            

  :نشرها في كازاخستانالآتية ل

  . بيراتس40

  . إس18 –إس .إس 140

  . قاذفات قنابل إستراتيجية1040

  . رأساً حربيا240ً

ويلاحظ أن هذا التسليح المكثَّف صار مصدراً مزعجاً بالنسبة للقوى النووية وغير 

النووية في العالم على حد سواء؛فعدد الأسلحة الجاثمة على أرض أوكرانيا وكازاخستان            

لهما يحتلان المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي على مستوى العـالم فـي القـوة               يجع

النووية، حيث تمتلك كل واحدة منهما رؤوساً نووية أكثر مما لـدى الـصين وفرنـسا                

  .وإنجلترا مجتمعين

أما الولايات المتحدة فقد أوضحت خلال حقبة التحول من الإتِّحاد السوفيتي إلـى             

قلة أنه ينبغي أن تكون هناك دولة نووية واحدة يتمخض عنها الإتِّحاد            وجود الدول المست  

السوفيتي السابق وهي روسيا، وأن تكون هناك قوة واحدة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة             

لوضع الترسانة النووية الخاصة بالإتِّحاد السوفيتي السابق حتى يتـسنى تطبيـق كافـة            

الأسلحة وعلى هذا الأساس منحت روسـيا مقعـد         الاتفاقيات الرامية إلى السيطرة على      

،كمـا تـم الاعتـراف      1992الإتِّحاد السوفيتي كعضو دائم في مجلس الأمن في ينـاير         
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بموسكو وريثاً وحيداً للاتحاد السوفيتي السابق فيما يتعلق باتفاقيات الرقابة على الأسلحة            

  .النووية

 الولايات المتحدة من جانـب      ولقد دارت سلسلة من المحادثات الثنائية المكثفة بين       

والجمهوريات الأربعة التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي تركزت علـى التكيـف مـع              

، وقامت كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان بإرسال مـذكرات          "1ستارت"معاهدة

للولايات المتحدة وعدت فيها بإزالة الأسلحة النووية من أراضيها في مدى سبع سنوات             

  .موضع التنفيذ"1ستارت" معاهدةمن وضع

 وقد جعل هـذا     1992مايو23في  "بروتوكول لشبونة "ولقد وقعت كازاخستان على   

، كمـا ألـزم كـلاً مـن بيلاروسـيا           "1ستارت"البروتوكول الدول الخمس مشتركة في    

كدول غير   ((NPT"عدم الانتشار النووي"وكازاخستان وأوكرانيا بالانضمام إلى معاهدة

  ).203- 202، ص ص2000درويش، (وقت ممكننووية في أقصر 

وكانت الولايات المتحدة متخوفة من ان تقع هذه الأسلحة النووية في أيـدي دول              

الـدول  "العالم الثالث أو الجماعات المتطرفة أو الدول التي تسميها الولايـات المتحـدة            

دول فجـذبت   ، ليس هذا بل عملت على إلا تنقل التكنولوجيا النووية إلى تلك ال            "المارقة

العلماء العاملين في هذا من كازاخستان إلى الولايات المتحـدة، وقـدمت لهـم جميـع                

الإغراءات المادية الممكنة، ولا تسعى الولايات المتحدة إلى إزالة الأسلحة النووية مـن             

المنطقة فقط، بل أيضاً مرافق تطوير هذه الأسلحة واختبارها، ومكافحة الاتجار غيـر             

  ).41، ص2000الشيرازي، (اد النووية المشروع بالمو

 شهدت مدينة باريس توقيع اللائحـة       1996وفي السابع والعشرين من شهر مايو       

بشأن العلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بين حلف الأطلنطي  Founding Act التأسيسية

قا والإتِّحاد الروسي وقد خرجت الوثيقة إلى النور ضمن عملية توسيع حلف الناتو شـر             

ليضم دولا كانت منذ أقل من عقد مضى تدور في فلك روسيا السوفيتية وكـأن وثيقـة                 

باريس ليست سوى عقد سياسي جديد تنازلت روسيا بموجبه عن نفوذهـا فـي شـرق                

ووسط أوروبا إلى الناتو مقابل تعهدات يقدمها هذا الوريث الجديد لضمان أمن روسـيا              
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أن الناتو  "وتشير مقدمة الوثيقة من جهة إلى     .دينبحجمها الجغرافي ووزنها السياسي الجدي    

،ومـن  "يمر بعملية تحول تاريخي سوف تستمر في ظل بيئة الأمن الجديدة في أوروبـا             

أن روسيا قد قلصت حجم قواتها المسلحة وسـحبت         "جهة أُخرى تشير مقدمة الوثيقة إلى     

بما "ت البلطيققواتها بشكل لم يسبق له مثيل من دول في وسط وشرق أوروبا وجمهوريا         

يؤكد الانطباع بأن وثيقة باريس جاءت بالمقام الأول لتنظيم عملية نقل النفوذ في شـرق    

  ).115، ص1996عرفات، (ووسط أوروبا من روسيا إلى الناتو

التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القـومي الروسـي فـي العلاقـة مـع               :ثانيا

  :الجمهوريات الإسلامية

فلاديميـر  ( صدرت وثيقة موقعة من الـرئيس الجديـد          2000يناير سنة    24في  

تتضمن مفهوم الأمن القومي في روسيا الإتِّحادية من خلال منظومـة متكاملـة             ) بوتين

لضمان الأمن للمجتمع والدولة ضد المخاطر الداخلية والخارجية في ظل التأكيد على أن  

وأنها تملـك    د ثقافية غنية،  روسيا واحدة من الدول الكبرى التي لها تاريخ عريق وتقالي         

آسيوية مهمة ذات قدرات علمية وتقنية وعسكرية كبيرة، ومن ثم فهـي            /مواقع أوروبية 

  .ستواصل دورها في السياسة الدولية رغم مشكلاتها الداخلية

ولقد أشارت الوثيقة إلى التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي الروسـي            

  ).249، ص2000محمود،:( وتتمثل في الآتي

محاولة بعض الدول والمنظمات الدولية في التقليل من آليات الأمن الـدولي             1

  .كالأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

محاولات السعي لإضعاف روسيا سيآسيا واقتصادياً وعسكرياً ودورها فـي           2

  .العالم

  .و شرقاً السياسية وتوسيع حلف النات–تقوية الأحلاف العسكرية  3

  .إقامة قواعد عسكرية على حدود روسيا 4

  .نشر أسلحة الإبادة ومنصات إطلاقها 5

إضعاف التعاون بين روسيا ورابطة الكومنولث للـدول المـستقلة والـدور             6
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  .التكاملي مع هذه البلدان

  .نشوب نزعات عسكرية في المناطق القريبة من الحدود الروسية وحدود الرابطة 7

  .جنبية في الأراضي الروسيةالأطماع الأ 8

إضعاف روسيا دولياً بوصفها مركزاً دولياً مـؤثراً فـي عـالم متعـدد الأقطـاب                 9

والقوميات وإضعاف دورها في أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز وآسـيا الوسـطى            

  .والبلدان المطلة على المحيط الهادي

  .ستقرار فيهاإثارة الإرهاب ضد روسيا وتشجيعه من الخارج لزعزعة الا 10

  .إضعاف روسيا في مجال المعلوماتية ومحاولة عزلها عن هذا السوق 11

نزوع حلف الناتو إلى استخدام القوة في مواجهة قرارات مجلـس الأمـن الـدولي                12

  .والإخلال بالوضع الاستراتيجي الدولي كله

  .لح الجديدمحاولات بعضهم إنتاج أجيال جديدة من أسلحة الدمار الشامل وسباق التس 13

  .تنشيط الأعمال التجسسية على الحدود الروسية 14

محمـود،  . (الضغوط العالمية على روسيا لإضعاف المجتمع الصناعي العـسكري         15

  ).249ص ،2000

وعبرت الوثيقة عن رفضها للإستراتيجية الأمريكية للسيطرة العالميـة وتوسـع           

وليـة ومقاومـة المحـاولات      حلف الناتو شرقا وعزم موسكو للدفاع عن مكانتهـا الد         

  .الأمريكية لإضعافها وعزلها

وتحاول روسيا وباقي دول الكومنولـث اسـتعادة وضـع التـوازن الـسياسي              

وتحاول الحد من سعي الولايات المتحدة الدءوب        والاقتصادي في منطقة آسيا الوسطى،    

 فـي   للانفراد بدول المنطقة ومحاولة جذب جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز للـسير          

فلكها، وتشجيعها للانضمام إلى حلف الناتو بهدف تطويق روسيا الإتِّحاديـة جغرافيـاً             

وعسكرياً لإضعافها دولياً بوصفها مركزاً دولياً مؤثراً وإضعاف دورها في منطقة آسيا            

  ).248، ص2000عبد العزيز، (والقوقاز

ديد المحتمل  وركّزت القوات المسلحة الروسية على بناء قوات تكفى للتصدي للته         
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بهدف توليد إدراك لدى العدو المحتمل أن خسائره سوف تزيد بـصورة مؤكـدة عـن                

  .المكاسب التي يمكن أن يحققها في حالة الهجوم

إن الجانب الأكبر من الأسلحة النووية يتركز لـدى الإتِّحـاد           : يقول جورباتشوف 

مكانياتهـا كـاف    من إ %1أو  % 10السوفيتي والولايات المتحدة وفي الوقت نفسه فإن        

 جورباتـشوف، (لإنزال أضرار لا يمكن إصلاحها بكوكبنا وبكل الحـضارة البـشرية          

  ).272، ص1988البيريسترويكا، 

إن الهدف الأمريكي من حرب أفغانستان هو إحداث اختراق عسكري من خـلال             

فعل التدمير فيها أو ربما زرع نمط جديد من الصراع الإقليمي والدولي في أفغانـستان               

لمنطقة المجاورة،والواقع أن هذا الصراع وذلك الاختراق ليس بالأمر الـسيئ إلـى             وا

الولايات المتحدة الأمريكية؛ عموماً إذ لاحظنا أنها أصبحت طرفاً مباشـراً لـيس فـي               

منطقة وسط آسيا بعد أن كانت قواتها العسكرية :أفغانستان وحسب ولكن ما يحيط بها،أي  

 4الحيـاة   (صاً إذا أدركنا بحسب تعبير منير شفيق        ونفوذها السياسي خارجهما وخصو   

من يريد أن يسيطر على العالم، ويفرض نظاماً أحادي القطبية عليه لا "أن) 2001نوفمبر

يستطيع أن يتجنب اقتحام الفناء الروسي،والمضي قدماً فـي تطويـق الـصين،والعودة             

  ". وتدمير أفغانستانالعسكرية إلى باكستان، ومحاصرة إيران وكذا الاقتراب من الهند

إن : فإن الدائرة المكونة من الجهات الثلاث السابقة تشير إلى حقيقة مفادها           وهكذا،

الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف تكريس وجود عسكري وولاء سياسي فـي آسـيا             

وبصرف النظر عن ما سيؤول إليه الحال حينئذ فإن القانون النافذ فـي هـذه               "الوسطى

  ).93، ص2002معلوم، (الأمريكي" العسكري–السياسي "النفوذ: الحال سيكون
وتقوم الولايات المتحدة بإقامة خطوط دفاعية أمريكية متقدمة في منطقـة آسـيا             
الوسطى بحيث تشكل نقاط وثوب إستراتيجية وتفرض على روسيا موقف الدفاع داخـل         

لمنطقة وتجنـب   الأراضي الروسية، والمحافظة على الهدوء والاستقرار السياسي في ا        
 النزاعات التي تتيح المجال للتدخل الروسي فـي الـشئون الداخليـة لـدول المنطقـة               

  ).37، ص2000الشيرازي، (
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ويعد تعزيز القدرات العسكرية الروسية في المنطقة إحدى وسائلها الإسـتراتيجية           

للتعامل مع مصالحها في بحر قزوين خاصة بعد أن اعتبرتها إحـدى منـاطق أمنهـا                

ستراتيجي لأن موسكو تعتقد أن التهديد الرئيس سوف يكون موجهاً إليها مـن هـذه               الا

المنطقة مما يعني جعل تعزيز القدرات العسكرية لها هناك مهمة طويلة الأجل ردا على              

ويتـزامن ذلـك مـع       محاولات التسلل الأمريكي للمنطقة تحت راية مكافحة الإرهاب،       

 عن رفضها إخلاء منطقة بحر قـزوين        2004رإعلان روسيا الرسمي خلال شهر أكتوب     

من الأسلحة في ظل الظروف الدولية الراهنة حيث طالبت بضمان حد أدنى من القدرات   

  ). 181، ص2005أحمد، (العسكرية والكافية للحفاظ على أمن المنطقة

وقد أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة حرصه على استعادة            

نتها كقوة عظمى ولمكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وضرورة تبوء          روسيا لهيم 

سـليم  (روسيا مكاناً مناسباً في صفوف الدول الكبرى في القـرن الحـادي والعـشرين             

  ).144، ص2003وآخرون، 

تَعد روسيا مجموعة دول آسيا الوسطى تشكل عمقاً استراتيجياً لها إلى جانب مـا              

جنوبي لها لذلك وفي إطار اتفاقية الأمن الجمـاعي والاتفاقيـات           تمثله من نطاق أمني     

الثنائية التي وقعتها روسيا مع دول آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين تحتفظ روسـيا              

بثلاثين قاعدة عسكرية لها داخل هذه الدول زادت أهميتها مع اقتراب حلف الناتو مـن               

ومع ضـعف اتفاقيـة      غانستان،الحدود الروسية في شرق أوروبا ودول البلطيق وفي أف        

 انسحبت  – شأنها شأن الضعف الذي أصاب كومنولث الدول المستقلة          –الأمن الجماعي   

 منها،وأخذت الترتيبات الأمنية تحل محل ترتيبات الأمن الجماعي         1999أوزبكستان عام 

 المدرعة في 201آلاف جندي من الفرقة 10وبموجب هذه الترتيبات أصبح لروسيا نحو      

 – ألف جندي آخرين يعملون في تأمين الحـدود الطاجيكيـة            15ان إلى جانب    طاجكست

الأفغانية إلا أن هذه الترتيبات الأمنية لم تكن لترقى لمواجهة التهديدات الأمنيـة التـي               

 2001تتعرض لها المنطقة،ذلك أن قوات الانتشار السريع التي تم تشكيلها فـي مـايو             
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 جنـدي تـشكلهم     1500لإرهاب لا تزيد على     لتصبح آلية الكومنولث في الحرب ضد ا      

أربع دول هي روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان، كما تركز نطاق حركتها           

فقط في مواجهة الإرهاب الناتج عن الأصولية الإسلامية القادمة من أفغانستان وإيـران             

وينطبق الحال ذاته من الضعف على مركز مكافحة الإرهاب الـذي بـدأ العمـل فـي           

 قرغيزسـتان وأوزبكـستان     – حيث لم تـوفر الـدول المـشاركة فيـه            2001يونيو

  ).82، ص2006سويلم، ( المستحقات المالية اللازمة لعمله-وطاجكستان

وقد سبق الوجود العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى وبحـر قـزوين أحـداث     

 سواء من خلال توقيع مذكرات تفـاهم مـع كـل مـن أوزبكـستان                2001سبتمبر11

ازاخستان بشأن العقائد الدفاعية ونظم التدريب،أو من خلال برنامج الشراكة من أجل            وك

، ومن خلالـه تجـرى      1995المكون منذ عام  ) سنترازيات(السلام وفيلق آسيا الوسطى     

تدريبات عسكرية مشتركة في المنطقة، وأيضاً من خلال مبادرة الخارجية الأمريكية في            

وسطى والتي تركز على التعاون الأمني وبالذات مـع          بشأن الأمن في آسيا ال     1998عام

أوزبكستان فيما يتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وتقوية الخطـوط             

  ). 84، ص2006سويلم، (الحدودية بين دولها وبؤر التوتر الإقليمي
 جزءاً من خريطة القواعد العسكرية      2001غدت آسيا الوسطى بعد أحداث سبتمبر     

لايات المتحدة التي تسعى إلى إرساء إمبراطورية برمائية في جنوب ووسط آسـيا؛             للو
وتقوم القاعدة الأمريكية   . فأقامت خمس قواعد في قرغيزستان وطاجكستان وتركمانستان      

 هكتارا على بعد نحو     40 على مساحة    - بحسب دراسة باتريك مارتن    -في قرغيزستان   
ماناس نسبة إلى المطار الـذي تقـع إلـى          كم من العاصمة بشكيك وتعرف بقاعدة       30

عنصر من سلاح الجو وتقوم بمهام الإمداد    3000جواره، وهي قاعدة جوية ضخمة تسع       
والتموين للقوات الأمريكية في أفغانستان، وتحوي عدة طائرات مقاتلة، ويعتقد أنها فـي             

 تستغرق  طريقها لضم طائرات الأواكس ذات المهام التجسسية على الدول المجاورة ولا          
الرحلات العسكرية الجوية من ماناس إلى أفغانستان سوى عدة دقائق للوصول بالسلاح            
والتموين والوقود إلى شمالي كابول، وتقوم حالياً بدور القاعدة الاحتياطية لأية أعطـاب             
يمكن أن تحدث أو تأخير في وصول الإمدادات من القواعد الأمريكية الموجـودة فـي               
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  ).78، ص2006د، عبد الحمي(باكستان

ففي إطار اتفاق تعاون مع أوزبكستان سـمحت الأخيـرة للقـوات والطـائرات              

الأمريكية باستخدام القواعد الجوية والمطارات والمجال الجوي ومنشآت البنية العسكرية          

بمدينة ترمز  ) خان أباد (الأُخرى تحت تصرف القوات الأمريكية التي تمركزت في قاعدة        

وقد حذت الـدول    . كم140د مع أفغانستان والتي تمتد لمسافة نحو        الأوزبكية على الحدو  

الأُخرى في المنطقة آنذاك حذو أوزبكستان حيث وافقت طاجكـستان علـى الـسماح              

للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها الجوية ومطاراتها علـى طـول حـدودها مـع              

 البرية مع أفغانستان    كم وهو ما فعلته تركمانستان ذات الحدود      1200أفغانستان وطولها   

 كازاخـستان،  قرغيزستان،(كم، وحتى دول آسيا الوسطى الثلاث الأُخرى        744بطول  

التي لا تملك حدوداً مع أفغانستان أبدت  نفس الاستعداد للتعاون العـسكري             ) وأذربيجان

مع الولايات المتحدة وقد كان ذلك بموافقة مسبقة من الرئيس الروسي بوتين على أمـل               

ده أمريكا مستقبلا في ضرب قواعد المتطرفين الإسلاميين في منطقة القوقـاز            أن تساع 

 مليون دولار لأوزبكستان مقابـل اسـتئجار        270وفي المقابل دفعت واشنطن     .الروسية

  مليون دولار سابقة منحـة أقرهـا الكـونجرس         100بالإضافة إلى   ) خان أباد (قاعدة  

  ).84ص ،2006 سويلم،(

ة في قرغيزستان بأنها الأولى من نوعها التي تجمع بـين           وتتسم القاعدة الأمريكي  

الوظيفتين الجوية والبرية في آن، كما تستقبل قوات أوروبية من دول التحالف للتدريب             

كم إلى الغرب   900وفي أوزبكستان وعلى بعد     . وإجراء العمليات مع القوات الأمريكية    

ية في خان أباد إلى جوار مدينة       من قاعدة ماناس أقامت الحكومة الأوزبكية قاعدة أمريك       

 100كارشي الواقعة قرب الحدود مع تركمانستان وهي قاعدة متوسـطة تـسع نحـو               

  ).78، ص2006عبد الحميد، (عسكري من كل من القوات البرية والجوية

وبغض النظر عن ضعف النفوذ الروسي في المنطقـة إلا أن التطـورات التـي               

يكي لأفغانستان ثم العراق قد أدت إلـى تقـسيم          سبتمبر والغزو الأمر  11أعقبت أحداث   

يمثله محور  : منطقة آسيا الوسطى والقوقاز من وجهة النظر الروسية إلى قسمين، الأول          
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أمـا  . جمهوريات أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ويقع هذا المحور في القوقاز الجنوبيـة          

تان وقرغيزسـتان،   القسم الآخر فيقع في القوقاز الشمالية ويضم تركمانستان وأوزبكـس         

وتحظى هذه المنطقة بأهمية إستراتيجية خاصة حيث أصبحت بعد الاحتلال الأمريكـي            

لأفغانستان منطقة تنافس وصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا سيما بعد احـتلال             

  .الأولى لقواعد عسكرية مهمة في تعظيم دول هذه المنطقة

خطـو خطـوة كبيـرة لتقويـة         أن ت  2003ولقد استطاعت روسيا في أواخـر       

نفوذهاالضعيف في آسيا الوسطى عندما وقعت مع قرغيزستان اتفاقية تـسمح الأخيـرة             

الجوية في منطقة بشكيك    ) كنات(بموجبها للطائرات الحربية الروسية بالهبوط في قاعدة        

  أول قاعدة جوية خالصة في المنطقة حيـث تحتـوي      ) كنات( عاصمة قرغيزستان وتُعَد

 عسكري بري وجوي روسي مكثف، هذا إلى جانـب حاميـات عـسكرية              على وجود 

 جندي في قواعد عسكرية في أرمينيا وأذربيجـان         1500 – 800روسية في حدود من     

ويؤكد وزير الدفاع الروسي أن القواعد العسكرية       . وجورجيا وكازاخستان وطاجكستان  

لحدود الجنوبية لروسـيا    الروسية في آسيا الوسطى الإسلامية هدفها تأمين والدفاع عن ا         

  ).83، ص2006سويلم، ( وجيرانها

 بأن الهيكلة الجديـدة     2005وقد وضحت مصادر روسية خلال اجتماع شنغهاي        

ستضم وحدات تدخّل سريع لمواجهة مظاهر التطرف والحركات الانفصالية في منطقة           

ة في  آسيا الوسطى، وأوضح البعض أن هدفها الأساسي منع  ظهور ثورات ملونة جديد            

الفضاء السوفيتي السابق،كما أعلن رئيس الوزراء الروسـي ميخائيـل فراركـوف أن             

المنظمة وضعت خريطة طريق لتنظيم التحرك المشترك للدول الأعضاء في مجـالات            

  .عدة

كذلك تزامن عقد اللقاء في موسكو مع ظهور تقارير أعدها خبراء روس تحدثت             

 وان هذا التحرك لإقامة هذا الحلف بدأ        عن مشروع المنظمة في إنشاء تحالف عسكري      

عملياً، وأنه سيعتمد في البداية على جهود روسيا والصين قبل التحـاق بقيـة أعـضاء                

. المنظمة به مرجحين أن يتبلور في شكل كامل في غضون ما بين خمسة وعشرة أعوام              
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 وقد ربط بعض المحللين ذلك بالمناورات العسكرية التي أجرتها روسـيا مـع الـصين           

 وتمت فيه تجربة أحدث الأسلحة الروسية       2005والهند خلال شهري أغسطس وسبتمبر    

  .على أمل تحقيق تحالف مستقبلي يضم كلاً من روسيا والصين والهند

ويتزامن هذا الإعلان والتحرك مع حالة عدم رضـا تجـاه الوجـود العـسكري           

نطقـة شـنغهاي    الأمريكي في منطقة آسيا الوسطى عند غالبية الدول الأعضاء فـي م           

معتبراً أن الوجود الأمريكي أصبح عنصر توتر إقليمياً بالنسبة للمنظمة رغم اعتبـاره             

عنصر استقرار بالنسبة لأفغانستان طبقاً لوجهة النظر الأمريكية،وقد رجح الخبـراء أن            

الحلف العسكري الذي بدأ نواته بالتشكيل لن يخوض في مواجهة مباشرة مـع حلـف               

قد أن دوره سيقتصر على تقليص نفوذ واشنطن والحلف الغربي فـي    الأطلسي ولكن يعت  

  ).61، ص2006مظلوم، ( المنطقة

 عادت أوزبكستان على العمل مع منظمة معاهدة الأمن الجمـاعي           2006وفي عام 

وقد شجع التغير في موقف صاحب الساحة كـلا         . 1999التي سبق أن انسحبت منها في     

 بياناً عن منظمة شنغهاي للتعـاون التـي         2005من الصين وروسيا فأصدرتا في يوليو     

تجمعهما مع دول آسيا الوسطى باستثناء تركمانستان يطالب الولايات المتحـدة بتحديـد            

ولتأكيد عملية الإزاحة أكثـر قـررت الـدول         . جدول ومني لسحب قواتها من المنطقة     

الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ودول منظمة معاهـدة الأمـن الجمـاعي فـي               

، 2007 إجراء مناورات عسكرية مشتركة في جبال الآرال الروسية خلال         2006نوفمبر

ومن جانبها سعت واشنطن إلى معالجة ما تعرضت له من إزاحة فبدأت تظهر حرصـاً               

أكبر على عدم الخوض في قضية الإصلاح الديمقراطي في المنطقة، من ناحية بعد أن              

 البحث من ناحية أُخرى عن بدائل تعوض        تأكد لها أن ذلك يفسد عليها مصالحها،وعلى      

  ).126، ص2007عرفات، (خسارتها في أوزبكستان

فخلال الأشهر الـسبعة    .نجحت روسيا في زيادة قدرتها التنافسية في سوق السلاح        

 نموذجـا مـن الأسـلحة       36 حصل الجيش الروسي على      2007الأولى فقط من عام     

 6.126 كأكبر مصدر للسلاح في العالم كذلك نجحت روسيا في استعادة مكانتها الجديدة،
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مليـارات دولار وفقـا     7(، وفقاً للتقديرات الروسية المعلنـة،       2005مليار دولار عام    

بعد أن تراجعت للمرتبة الرابعة بعـد       ) لتقديرات هيئة البحوث في الكونجرس الأمريكي     

 171 مـن  كما تم تخصيص أكثر. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال التسعينيات    

، ويتضمن إطـلاق عـدد مـن        2010مليار روبل لتطوير البرامج الفضائية حتى عام        

الروسية العالمية للملاحة الفضائية، التـي      "جلوناس"الأقمار الصناعية في إطار منظومة    

 قمر صناعيا لتأمين تغطية هذه المنظومة لجميع الأراضي الروسية، هذا إلـى             14تضم  

،القدرات العسكرية  www.assisaalwsta.com(ئي الفيدرالي جانب تطوير البرنامج الفضا   

  ).2010-6-2الروسية في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين، 
  

  الخاتمة 4.4

ما أهم العوامل   : بعد محاولة الإجابة عن سؤال الدراسة الرئيس والأسئلة الفرعية        

 ـ        ة بجمهوريـات آسـيا     والمحددات والمتغيرات التي أثرت على علاقة روسيا الإتِّحادي

) كازاخستان، تركمانستان،  طاجكستان، قرغيزستان، أوزبكـستان      (الوسطى الإسلامية   

 م، فقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات،          2010-1991خلال الحقبة   

  :وكما يلي

كازاخستان، (لقد شهدت العلاقات الروسية مع جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية            : أولاً

تقلباً بعد انهيار الإتِّحاد الـسوفيتي،      ) كمانستان، قرغيزستان، أوزبكستان، طاجكستان   تر

نتيجة لقيام روسيا الإتِّحادية الاتصال بدول الغرب الرأسمالية في محاولة منها لإعـادة             

نمو الاقتصاد الروسي بمساعدة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحـدة الأمريكيـة،          

الاهتمام بالدول المستقلة عن الإتِّحاد السوفيتي وعلى رأسها دول آسيا          وذلك على حساب    

  .الوسطى الإسلامية

ولكن سرعان ما أدركتْ روسيا أن الدول الرأسمالية لا ترغب بإدماج روسيا في             

فلك النظام الغربي، وأنَّها ترغب بإبقاء روسيا في وضع الضعف، ونظراً لذلك قـررت              

 في مكان آخر، وهو التوجـه إلـى دول آسـيا الوسـطى              روسيا التوجه إلى مصالحها   

الإسلامية المستقلة حديثاً عن الإتِّحاد السوفيتي، وذلك لأن موسكو كانت  ترى في هـذه           
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الدول تابعاً لها، وهي تضم بين سكانها أقليات روسية بدأت تهاجر إليها، ولكي تـتمكن               

  .لى قدرات اقتصادية لاستيعابهامن إقناع هذه الأقليات الروسية بالبقاء لأنها تحتاج إ

وفي هذا السياق وبعد انهيار الإتِّحاد السوفيتي وجدت نفسها الدول الإسلامية فـي             

وعلـى اعتبـار    . آسيا الوسطى أمام استقلال لم تكن تخطط له ولم تقاوم للحصول عليه           

وأن من يسيطر عليها يسيطر على العالم بالإضـافة         "قلب الارض "منطقة آسيا الوسطى  

ى غناها بالثروات الاقتصادية التي حولت منطقة آسيا الوسطى الإسلامية إلى منطقـه             إل

الولايات المتحـدة   (والقوى الدولية   ) وتركيا ,إيران(تنافس بين روسيا والقوى الإقليمية      

التي تسعى إلى السيطرة ووضع موضع قـدم لهـا فـي آسـيا الوسـطى                ) الأمريكية

ل المتنافسة تحاول التقرب من دول آسيا الوسطى        فأصبحت كل دولة من الدو    .الإسلامية

من الجانب الذي يرى بأنه المدخل المناسب لهذه المنطقة؛ فإيران تسعى إلـى الـدخول               

إليها من خلال التوجه الإسلامي والتقارب الجغرافي وكذلك تحاول تركيا الدخول إليهـا             

إضافة إلـى  , الوسطىعن طريق الدين الإسلامي السني الذي يدين به اغلب سكان آسيا     

الأصول التركية لبعض سكان آسيا الوسطى الذين ينحدرون من أصول تركية واستخدام            

  .معظم سكانها اللغة التركية في التعاملات أو قريبه منها

أما على مستوى القوى الدولية فان الولايات المتحدة وجدت طريقتها بالدخول إلى            

والاستثمارات التـي تـؤدي إلـى إنعاشـها         هذه المنطقة عن طريق تقديم المساعدات       

اقتصاديا وإخراجها من حالة التدهور الاقتصادي وبالتالي مشاركه أمريكا هـذه الـدول          

  .واحتواء  النفوذ الروسي

ونتيجة إلى التنافس الشديد على دول آسيا الوسطى من قبـل القـوى الإقليميـة               

بل حرصت , د منطقه للتنافسوالدولية، فقد قررت دول آسيا الوسطى أنها لن تكون مجر

على أن تكون المتحكم في هذا التنافس عن طريق جذب هذه الدول ومنحها الاستثمارات              

ونتيجتا لرغبة دول آسيا الوسطى الاتصال بالدول الغربية أدى بها هذا           , أو سحبها منها  

 ـ    , إلى منح الولايات المتحدة عدداً من الاستثمارات داخل أراضيها         ي كما وأنها تـرى ف

فهي الضامن لها في عد مـن       , روسيا إنها يجب أن تلعب دوراً فاعلاً في آسيا الوسطى         
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المجالات وهي القريبة جغرافيا إضافة إلى وجود أقليات روسية في دول آسيا الوسطى             

وبهذا جعلـت دول آسـيا      . الإسلامية جعلها تحافظ على التقارب والمشاركة مع روسيا       

عبا في التحكم في مسار التنافس عليهـا بـين الـدول            الوسطى الإسلامية من نفسها لا    

  .الإقليمية والدولية

وفي ظل هذا التنافس لعبت روسيا دوراً فاعلاً في دول آسيا الوسطى الإسلامية،             

حيث شعرت روسيا بضرورة العودة لمنع السيطرة على المنطقة التي تَعدها روسيا خط             

ا ولن تسمح لروسيا بالسيطرة على هذه الدول        الدفاع الأول عنها والعمق الاستراتيجي له     

مع العلم أن هذه الدول تعد دول       . لأي جهة أُخرى، لأنها ما زالت تَعدها تابعاً تقليدياً لها         

وتشكل روسيا المنفذ لهذه الدول لتصدير خاماتها مـن         , هي دولٌ حبيسة  ) آسيا الوسطى (

فتسعى روسيا إلى أن تبقـى الدولـة        . الثروات الطبيعية إلى دول العالم وخاصة أوروبا      

الوحيدة التي تستثمر هذه الموارد الاقتصادية، أما عن طريق إنشاء الشركات النفطية أو             

عن طريق نقل هذه الخامات الطبيعية من دول آسيا الوسطى عن طريقهـا إلـى دول                

وسطى ولأنه من المتوقع أن تصبح منطقه آسيا ال       , العالم، وخاصة النفط والغاز الطبيعي    

  .الإسلامية من أهم المناطق المصدرة للثروات الاقتصادية بعد تراجع أهمية نفط سيبيريا

على الصعيد الأمني، لقد شهدت دول آسيا الوسـطى الإسـلامية صـعودا             : ثانياً

للتيارات الإسلامية الأصولية ومحاولة هذه التيارات الصعود إلى سدة الحكم، ونتيجـة            

الوسطى التصدي لهذه التيارات الأصولية قامت قيادات هـذه         لعدم قدرة الدول في آسيا      

. الدول بالطلب من روسيا القيام بالدور الذي يضمن لها الحماية من التيارات الأصولية            

وهذا الدور أعطى لروسيا الحق في التدخل في الشئون الداخلية لدول آسـيا الوسـطى               

خلت في النزاع الذي حدث في      الإسلامية بحجة حمايتها وفرض الاستقرار فيها حيث تد       

وقد دخلـت روسـيا ودول      . طاجاكستان بين الحكومة الطاجيكية والتيار الإسلامي فيها      

آسيا الإسلامية في عدد من الاتفاقيات كاتفاقية الأمن الجماعي الموقعة في طشقند فـي              

.  مع كل من كازاخستان، أوزبكستان، قرغيزستان، طاجكستان، وأرمينيـا   15/5/1992

تفاق على الدفاع عنها من أي عدوان خارجي وعدم مشاركة هـذه لـدول فـي أي                 والا
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  .تحالف آخر، وعدم اعتداء أي من هذه الدول المشاركة في الاتفاقية على بعضها بعضاً

وقد وقعت مع هذه الدول اتفاقية الدفاع المشترك ضد الإرهاب الدولي والتطـرف             

ق علـى إنـشاء مركـز إقليمـي لمكافحـة      الديني والحركات الانفصالية، كما تم الاتفا 

عاصمة قرغيزستان، وان التهديد الأساسي لأمـن       "بشكيك"الإرهاب، على أن يكون مقره    

آسيا الوسطى ينبع بصورة أساسية من الحركات الانفـصالية حيـث تعهـدت روسـيا               

  .بمساعدة دول آسيا الوسطى في مواجهة هذه المشكلات الأمنية المتعلقة بالإرهاب

وعلى صعيد العلاقات، فقد شهدت العلاقات الروسية مـع دول آسـيا الوسـطى              : ثالثاً

مثلما اتضح ذلك من خلال مؤشرات      ) 2010 - 1996(تطورا ملحوظا في الحقبة من      

التبادل التجاري بين روسيا والدول الإسلامية في آسيا الوسـطى وتوقيـع عـدد مـن                

 تضم روسيا والصين وكازاخستان     الاتفاقيات كتوقيع اتفاقية مجموعة شنغهاي التي كانت      

م والتي تعقد بشكل دوري كـل عـام حتـى           1996وطاجكستان وقرغيزستان في عام     

 15 -14تطورت هذه الاتفاقية إلى إعلان إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون في الحقبة من             

 م، بدلا من مجموعة شنغهاي للدول الخمس التي أصبحت ستة دول بعـد              2001يونيو  

  .تان كعضو كامل العضوية المنعقدة في مدينة شنغهايانضمام أوزبكس

وعلى الصعيد الأيديولوجي، فإن الخلاف مع  الدين الإسلامي الذي تدين به دول             : رابعاً

آسيا الوسطى الإسلامية يشكِّل تخوفاً لدى روسيا من محاولة دول آسيا الوسطى التوجه             

لى شراكه مع الـدول الإسـلامية       إلى الإتِّحاد مع بعضها على أساس الدين أو التوجه إ         

الأُخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى محاصرة روسـيا التـي تـدين بالـدين المـسيحي                

الأرثوذكسي التي تتخوف من صعود التيارات الأصولية إلى الحكم في آسيا الوسـطى،             

  .وبالتالي فقدان روسيا لهذه المنطقة الحيوية التي تَعدها روسيا تابعة لها
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  المراجع

  :المراجع باللغة العربية -أ

الصراع الإقليمي والدولي حول بحر قزوين منطقة بحر         )2006(إبراهيم، إيمان محمود  

  .، دار الأحمدي، القاهرةقزوين

مجلـة   ثروات بحر قزوين تنافس دولي في وسط آسيا،        )2005(أحمد، صافيناز محمد  

  .، يناير159 القاهرة، السياسة الدولية،

الجمهوريات الإسلامية في الإتِّحـاد الـسوفيتي بـين          )1992(لقادرأحمد، محمد عبد ا   

  .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةالماضي والحاضر

 متــوفر عبــر) 2009(اســتقلال الجمهوريــات الإســلامية فــي آســيا الوســطى

www.islamonline.com،15-3-.  

  .-www.alakahbar.com8-3 :متوفر عبر) 2011(الإسلام السياسي في آسيا الوسطى

  .-www.assiaalwsta.com،28-2  :متوفر عبر )2009(الإسلام في آسيا الوسطى

 المكتبة المـصرية،    المدخل إلى العلاقات السياسية الدولية،     )2003(بدوي، محمد طه  

  .الاسكندرية

  .www.assiaalwsta.com ،18-2 :متوفر عبر )2009(التاريخ السياسي لأوزبكستان

  .-www.alakahbar.com،15-1 :متوفر عبر )2010(تانالتاريخ السياسي لطاجكس

-www.islamonline.com  ،17 :متوفر عبـر   )2010(التاريخ السياسي للتركمانستان  

1.  

 دراسات خاصـة عـن آسـيا        )2002(،تساؤلات حول مصالح القوى في بحر قزوين      

  .37ص، 18، العدد مختارات إيرانيةالوسطى والقوقاز، 

،  سبتمبر 11اد السياسي للصراع حول آسيا الوسطى بعد        الاقتص )2002(أحمد   ثابت،

  .  لدراسات الآسيوية، جامعة القاهرةمركز ا
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التفاعـل بـين التمـزق الخلـي        ... النزاع في طاجكـستان    )1994 (جوليان،  ثوني

، مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث       1994 -1991والمؤثرات الخارجية   

  .الإستراتيجية

، الـروابط والمخـاوف   :وريات الاسلامية والإتِّحاد الروسي   الجمه )1995(جاد، عماد 

  .، أبريل120، مجلة السياسة الدولية

  .-5-23 دبي، )2000(،جريدة البيان

  .-12-23الأردن،  )2009(جريدة الدستور،

مركـز   ، الإيراني في آسيا الوسطى والقوقـاز      -التنافس التركي  )2005(جفال، عمار 

  .الإمارات، أبو ظبي

مجلـة  ،  ندوة عن جمهوريات آسيا الوسطى الإسـلامية       )1996(مد مختار   أح الجمال،

  .177-174ص، 108 السياسة الدولية،

، مؤسـسة   دول الخلـيج العربـي والمـشرق الإسـلامي        ) 2001(الجوهري، يسري   

  .الإسكندرية

، دار الحقيقـة،    نظريـة العلاقـات الدوليـة     : العلاقات الدولية ) 2000(حداد، ريمون   

  . بيروت

، 110 مجلة السياسة الدولية،  ،  روسيا بلدة الألف أزمة وأزمة    ) 1992(سوسن  ،  حسين

  .192-191ص

  . ، دار العائل للنشر، عمانمبادئ العلاقات الدولية )2004(سعد، حقي

، مركـز   مختـارات إيرانيـة   ،  الأهداف الأمريكية في القوقاز    )2001(حيادي، زهراء 

  .17 اسية والاستراتيجية بالأهرام،الدراسات السي

 النشر ، دارانتشار الإسلام في آسيا )2008(عمر صالح   العمري،؛زيد محمد  خضر،

  . السعودية-الدولي، الرياض

مجلـة الـسياسة    ،  الصراع على السلطة في روسيا الإتِّحادية     ) 1992(الخولي، لطفي   

  .135-133ص، 108 الدولية،
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مجلة الـسياسة   ،  وينحو إخلاء آسيا الوسطى من السلاح النو       )2000(درويش، فوزي 

  .205-202ص، 141 الدولية،

مجــلة  ،  التنافــس حــول بــحر قــزويـــن     )2001(فـوزي،  درويـش

  .258ص، 143، السياســة الــدوليــة

محـددات الخـلاف وآفـاق      ..  الصينية -العلاقات الروسية  )2007(الدسوقي، أبو بكر  

  .145، ص77، العدد مجلة السياسة الدولية التعاون،

مجلـة  ،  الصين وروسيا وحلف شـمال الأطلنطـي       )1998(دراوي، عبيدة عبد االله   الدن

  .117ص، 132، العدد السياسة الدولية

مجلـة الـسياسة    ،  من المواجهة إلى المشاركة   : روسيا والغرب  )2002 (ذياب، أحمد 

  .180ص، 149 الدولية،

،  تاجكستان الحضارة الإسلامية في   )1998( يولد شيف، عبداالله   ؛رحمة االله يف اركين     

  .لتربية والعلوم والثقافة ايسيسكومنشورات المنظمة الإسلامية ل

الدراسات الآسيوية جامعة   ، مركز   آسيا والتحولات العالمية   )1998(محمد السيد ،  سليم

  .القاهرة

لدراسـات الآسـيوية،   ، مركز اطريق الحرير الجديد "محرر ")2001( محمد السيد  ،سليم

  .جامعة القاهرة

مجلـة الـسياسة    ،  التحولات الكبرى في السياسة الخارجية     )2007(السيدسليم، محمد   

  .322-118ص، 170 الدولية،

لدراسات ، مركز ا  الاطلس الاسيوي ،  )2003  (رجاء إبراهيم ،  سليممحمد السيد؛   سليم،  

  .الآسيوية، جامعة القاهرة

 ليـة، مجلة الـسياسة الدو ، القواعد العسكرية في آسيا الوسطى    )2006( سويلم، حسام 

  .144-140ص، 164

مرحلة جديدة من الوفـاق بـين الحكومـة         : طاجكـستان  ) 1997(بدر حسن    شافعي،

  .174-173ص، 130 مجلة السياسة الدولية،، والمعارضة الإسلامية
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، مركـز   التنظيمات الاقتصادية لدول آسيا الوسـطى     ) 1996(شتا، أحمد عبد الونيس     

  .لدراسات الآسيوية، جامعة القاهرةا

، الأحمـدي   الصراع الأمريكي الروسي في آسيا الوسطى      )2006(لطفي السيد  ،الشيخ

  .لنشر، القاهرةل

ت عـين للدراسـا    آسيا في التاريخ الحديث والمعاصرة،       )1997(رأفت غنيمي  الشيخ،

  .والبحوث الإنسانية والاجتماعية

، ىالصراع الأمريكي الروسي في آسيا الوسط )2000(حبيب االله أبو الحسن  ،  الشيرازي

  .230  ص،2، العدد مختارات إيرانية

  .www.alarabiya.net،9-2 :متوفر عبر )2009(الصراع على بحر قزوين

  .-www.alakahbar.com ،9-2 :متوفر عبر) 2009(الصراع على بحر قزوين

  .1993، جامعة الازهر، القاهرة، المسلمون في الإتِّحاد السوفيتيأبو العلاء، محمود 

 ، دار الفكر الجامعي    الأعلام والسياسة في عالم جديد،     )2008(،عدأبو عامود، محمد س   

  .، مصرالإسكندرية

، دار الشباب،   دراسات في جغرافية العالم الإسلامي     )1995(محمد صبحي ،  عبد الحكيم 

  .القاهرة

 أبعاد الصراع على نفط آسيا الوسطى وبحـر قـزوين،          )2006(عاطف   عبد الحميد، 

  .،77-76 ،164، مجلة السياسة الدولية

السياسة الدفاعية الروسية في بداية القـرن الحـادي          )2000(عبد العزيز، محمد أسامة   

  .248ص، 142، مجلة السياسة الدولية والعشرين،

 قراءة في مدلولات اللائحة التأسيـسية،  روسيا والناتو الجديد، )1996(إبراهيم،  عرفات

  .126-112، ص، يوليو129، مجلة السياسة الدولية

، فـي، محمـد سـليم       آسيا الوسطى طريق الحرير الجديـد      )2001(إبراهيم ،عرفات

  .  الآسيوية، جامعة القاهرةمركز الدراسات"طريق الحرير الجديد"وآخرون
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مجلـة  ،  التنافس الدولي فـي منطقـة مغلقـة       ..آسيا الوسطى  )2007(إبراهيم عرفات،

  .123-115، ، يناير167 السياسة الدولية،

: متـــوفر عبـــر )2009(ول آســـيا الوســـطىالعلاقـــات الروســـية بـــد

www.assiaalesta.com،27-6-.  

، تـأليف   التركمان بين الماضي الحاضر   "مترجم ")2001( عبد العزيز محمد   ،عوض االله 

  .19الدراسات الدينية والتاريخية، دي بلوكويللي، سلسلة  هنري دي كوليبوف،

اطق قزوين والقوقاز   مستقبل الدول المستقلة حديثاً في من     ) 1999(هدى راغب ،  عوض

  .343، ص137، العددمجلة السياسة الدولية ووسط آسيا،

) 2011(القدرات العسكرية الروسية في العقد الأول من القـرن الحـادي والعـشرين            

  .-www.assiaalwsta.com ،2-6 :متوفرعبر

، أحمد عبد الجـواد، الـشروق     : ، ترجمة البرسترويكا )1988( قورباتشوف، ميخائيل 

  .القاهرة

 :متـوفر عبـر   ) 2009(كازاخستان في العقد الأخيـر لانهيـار الإتِّحـاد الـسوفيتي          

www.assiaalwsta.com،9-2-.  

الجمهوريات الإسـلامية فـي آسـيا        )2000(هويدا محمد ،  فهمي ؛متولي، أحمد فؤاد    

اسـات الـشرقية، جامعـة      ، سلسلة الدر  الحاضر والمستقبل ،  الوسطى والقوقاز 

  . 12القاهرة، 

، المركـز الكـصري     المسلمون في آسيا الوسطى والبلقـان      )1993(،محمدحرب،  

  .ث العثمانية وبحوث العالم التركيللدراسات والبحو

تداخلات الأعـراق والـنفط      :مشكلات الأمن في القوقاز   ) 2005( محمد رفعت    الإمام،

  .134-130، 162، مجلة السياسة الدولية والسياسة،

لدراسـات  ، مركـز ا   يمية في آسيا الوسطى   الصراعات الإقل  )1996(أحمد طه ،  محمد

  .الآسيوية، جامعة القاهرة

  .1970، بيروت، تركستانمحمود شاكر، 
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  .2009، القاهرة، روسيا وآسيا الوسطى اقتصاد وتنميةمدحت أيوب، 
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  .العزيز

، )دراسة جغرافية (المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز     )2001(المطري، السيد خالد  

  .دار السعودي، الرياض

مجلـة  ،   الروسي في إطار منظمة شـنغهاي      -التعاون الصيني  )2006(مظلوم، جمال 

  .، أبريل164، وليةالسياسة الد

مجلـة  ،  الاستراتيجية الأمريكية في وسط آسيا الواقع والآفـاق        )2002(معلوم، حسين 

  .93ص، 147، السياسة الدولية

  .، دار السلال، الكويت نظريات السياسة الدولية)1987(إسماعيل  ،مقلد

، الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى خارطـة الـصراع        ) 2009(مميز، فارس   

  .ن السنةفرسا

، ترجمـة  آسيا الوسطى التاريخ ومسألة الهويات  القوميـة  )2010(مهدي   نهاوندي،

  .لال زنكابدي، دار الكانب العراقيج

محمود السيد سـليم    :  في السياسة الروسية تجاه طريق الحرير الجديد     نورهان الشيخ،   

  .2001، مركز الدراسات الآسيوية، القاهرة "طريق الحرير الجديد"وآخرون

، دراسات خاصة عـن     الحقيقة الجيوبولتيكية للطاقة  : وهم اللعب الكبرى في القوقاز     

، ديـسمبر  17، العـدد   مختـارات إيرانيـة   آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين،      

2001.  

مجلـة  ،  الوجود العسكري والسياسة الأمريكية تجاه آسيا الوسطى       )2003(عبد   ياسين،

  .132ص، 152، السياسة الدولية
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شـؤون  ،  السياسة الخارجية الروسية تقويم للنجاحات والاخفاقات      )1997(يشاليمين، م 

  .110ص، 63 الشرق الأوسط،

شـؤون   الـشرقي، / عودة السياسة الروسية إلى الجوار الجنوبي      )1997(يمين، ميشال 
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  الدولة
 

الكثافة نسمة   عدد السكان نسمة المساحة

 2كم/

 %كيب العرقي للسكان التر

  

  كازاخستان
 

  
2.717.30

0 

  
16.891.000 

  
6.2 

  ،35.6،روس 43.2كازاخ 

، 4.1، ألمـان    5.2أوكرانيين  

ــك  ــار 2.2أوزبـ  2.1،تتـ

 6.8آخرون

  

  

  قرغيزستان
 

  
198.500 

  
4.492.000 

  
22.5 

ــز  21.5،روس52.4قرغيــ

 2.5،اوكــرانيين12.9أوزبيــك

ــان ــار2.4ألمــ  1.6،تتــ

 6.10آخرون

  

  طاجكستان
 

  
143.100 

  
5.465.000 

  
38.2 

ــك ــك62.3طاجي  23.5،أوزب

 5.2،آخرون1.4،تتار7.6روس

  

 تركمانستان

  
448.100  

 

  
4.254.000 

  
87 

ــان  9.8،روس73.7تركمــ

 2.0،كـــازاخ9.0أوبـــك

ــار ــرانيين0.09تت  0.8،اوك

 0.2، بيلوروس 8،أرمن8أذريين

 2.4آخرون

  

  أوزبكستان
 

  
447.400 

  
20.739.000 

  
46.4 

ــك ، 8.3، روس71.4أوزبــ

ــك ــار4.7طاجيـ ، 2.4، تتـ

 9.1آخرون

  .166، ص1995عماد جاد، : المصدر
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 % الديانات % اللغات % الأعراقةالجمهوري

   47 المسلمون الكازاخية  41.9 الكازاخ
 44 الأرثوذكس   الروسية 37 الروس 

القرغيز 52.4 القرغيز

 ية

 70 المسلمون 

 30 ديانات أُخرى  الروسية 21.5 الروس

  
 

     12.9 الأوزبك

   88 المسلمون السنيون 74.3الأوزبكية 71.4 الأوزبك
ــوذكس  14.2 الروسية 8.3 الروس  الأرثـــ

 الشرقيون

9 

   80 نيونالمسلمون الس الطاجيكية 64.9 الطاجيك
ــسلمون   الروسية 25 الأوزبك  المــــ

ــماعيليون  الاســ

 والشيعة

10 

التركماني 73.3 التركمان

 ة

 87 المسلمون السنيون 72

ــوذكس  12 الروسية 9.8 الروس الأرثـــ

 الشرقيون

11 

  
 

   9الأوزبكية 9 الأوزبك

  .55، ص2005 عمار جفال، :المصدر
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   كل من الجمهوريات الإسلامية الخمسيوضح سكان وإنتاج
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الجمهوريات 

 الإسلامية

  عدد السكان

% 

الإنتاج 

 %الإجمالي 

الإنتاج 

 %الصناعي 

الإنتاج الزراعي 

% 

الثروة 

 %القومية

  

  كازاخستان
 

  
5.8 

  
5.3 

  
3.5 

  
6.9 

  
5.3 

  

  أوزبكستان
 

  
7.0 

  
4.0 

  
1.7 

  
4.6 

  
3.5 

  

  قرغيزستان
 

  
1.5 

  
0.9 

  
0.5 

  
1.3 

  
0.8 

  

  طاجكستان
 

  
1.8 

  
0.9 

  
0.4 

  
1.0 

  
0.7 

  

  تركمانستان
 

  
1.2 

  
0.9 

  
0.4 

  
1.1 

  
0.8 

 .200،ص1995محمد صبحي عبد الحكيم، :المصدر 
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 1996 1997 1998 
  قيقيالناتج المحلي الإجمالي الح

 )نسبة النمو السنوي(

-2.8 0.8 -4.6 

  التغير في أسعار المستهلكين

 )معدل التغير السنوي(

47.8 14.7 84.4 

  الادخار القومي الإجمالي

 )كنسبة من الناتج المحلي(

22.5 21.3  

  الاستثمار المحلي الإجمالي

 )كنسبة من الناتج المحلي(

21.9 21.4  

  العجز المالي الحكومي

 )من الناتج المحليكنسبة (

9.3 7.3  

 60 21 48 (%)سعر خصم البنك المركزي 

  88.7 90.5 )مليار دولار(الصادرات الإجمالي 

  74.8 73.9 )مليار دولار(الواردات الإجمالية 

  0.4- 2.5 )مليار دولار(الحساب الجاري 

  123 )مليار دولار(رصيد الدين الخارجي  

 429.3 450 440)مليار دولار (الناتج المحلي الإجمالي

  .271، ص1999محمد صبحي،: المصدر
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  المبادلات الإيرانية مع جمهوريات لآسيا الوسطى
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 الجمهورية
 

ــصادرات   % ــن ال م

 الإيرانية

 
من الواردات الإيرانية  %

 
 كازاخستان

 
0 

 
0.6 

 
 قرغيزستان

 
0.1 

 
0.2 

 
 ستانطاجك

 
0.1 

 
0 

 
 تركمانستان

 
0.1 

 
0.9 

 
 أوزبكستان

 
0.7 

 
0.3 

 
 آسيا الوسطى

 
1 

 
2 

  .56، ص2005عمار جفال،: المصدر
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